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  الملخص

الكتابة في الرحلة الورثیلانیة مقارنة سیمیائیة وهي  تلیاآ: ت عنوان تنحصر دراستنا تح

شكالیة خطة ه الرحلة و اتبعت لحل هده الإذلیات الكتابة في هآلى الكشف عن إتهدف 

ول عتبات النص الرحلي الفصل الأ: المقدمة و التمهید و ثلاثة فصول : تكونت من 

البنیة الزمكانیة للرحلة : ي الرحلة ، الفصل الثالث بنیة السرد ف: الورثیلاني ، الفصل الثاني 

الرحلة الورثیلانیة تشعبت : جملة من النتائج و هي إلى  هتدینا في نهایة دراستناا،و خاتمة و 

الشخصیة ت الدین ، الاجتماع ، الجغرافیا ، التاریخ و ظهور سیطر : فیها مواضیع عدة 

میع محطاتها وهي شخصیة متمسكة بدینیها ه رحلة و حظورها الدائم في جذالرحالة على ه

و المیل  بطناكثرة الاستطراد و الإ ناك لاحظذلتحترم و تبجل أهل العلم و المشایخ  ك

الدقة في تصویر المشاهد و تحدید  االمفرط في توظیف مختلف المحسنات البدیعیة  و أخیر 

  .مكنة زمنة و الأالأ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Résumé: 
 

Notre étude est intitulée : Les mécanismes de l’écriture dans le trip 
Alorthelanien , approche sémiologipue . Et a but de découverte les mécanismes 
et les particularités de ce trip .  
Pour cela j’ai suivi un plan de trauail pour résoudre ce probléme : Introduction , 
préface et trois chapitres  :dans le premier chapitre : Seuils de texte de trip 
Alorthelanien  ,le deuxiéme chapitre  :La structure temporelle et spatiale de trip  ,
conclusion . 
Et nous avons guidé à la fin de notre étude au plvsieurs résultats pui sont  :La 
diversité des thémes dans le trip Alorthelanien en plusievrs domaines  : Réligion 
, histoire , géographie  , habitudes et traditions . Sans oublier le controle 
personnel central et sa présence permanente dans les stations de ce trip et la 
mvltude de digression et de cireonlocusion et l’excessif des philanthropes 
languistipues et la précision dans les scénes représentant et déterminer le 
moment et le lieu . 
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  مقدمةالــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أ 
 

  ةـــــــــــالمقدم

خصبة للدراسة فما أنجزه الرحالة جدیر بأن یلقى الاهتمام و یعاد البحث  ةتعد الرحلات ماد

, ه الجهود ما تزال بسیطة و محدودة ذفإن ه. فعلى الرغم من الدراسات العدیدة للرحلة , یه ف

ور البنیة السردیة القصصیة في ذا أدبیا یحوي في أعماقه جنعتبارها فافیما یخص الرحلة ب

  . أدبنا العربي 

لبناته خلیل بیت وضع ، ل الفؤاد متیما هائما متحرق الأشواق لملاسمة أستارالبیت العتیقیظو 

خالقه فأذن في الناس للحج فإذا النفوس ملبیة في نداء الرحمان إبراهیم علیه السلام ثم لبي 

ونظرا لما تكتسیه   رحلة الحج من أهمیة وإجلال وفي ضوء ....كل موسم خاشعة خانعة 

لیات الكتابة في الرحلة الورثیلانیة مقاربة آ:  ذه الرؤیة تم اختیاري لهذا الموضوع ه

  سیمیائیة 

  :تیة الآ تیاالإشكالومن تم یطرح البحث 

  كیف كتب هذا النص الرحلي ؟ وما هي ممیزاته ؟ :أولا 

  ماهي دلالة عنوانه ؟ ماهي عتبات  هذا النص ؟:  ثانیا 

كیف بني السرد في هذه الرحلة ؟ كیف ظهرت الأنا فیه و ما علاقتها بالشخصیات  :ثالثا 

  الأخرى؟

  وكیف وظف المكان فیها ؟ م الزمن في هذه الرحلة وماهي تقنیاته؟كیف استخد :رابعا  

  المتناولة حیث وجدت عند سمیرة أنساعد ویعد موضوع الرحلات الجزائریة من الدراسات 

  في و دراسة أخرى  تحمل عنوان الرحلة الجزائریة ائريز الرحلة إلى المشرق في الأدب الج

في حین لم أعثر على دراسة تطبیقیة  ,خصائصها عها و اها الفني أنو اؤ بن العهد العثماني

  :للدراسة و البحثختیاري إلى هذا الموضوع اولعل من بواعث تناولت هذه الرحلة بالذات 

أم أغلب الدراسات والبحوث المقدمة لنیل درجة الماجستیر والمتعلقة بمجال الأدب العربي 

الرحلات وأدبنا الجزائري كذالك دراسة  تراثنا القدیم  اتجهت نحو أدب المشرق ولم تلتفت إلى 

طلاعي لم تحظ بالاعتناء الكافي من قبل الدارسین على الرغم من الجزائریة  على حد ا

  .أهمیتها ووفرتها خاصة إذا ماقیست وقورنت بالدراسات التطبیقیة للرحلات المغربیة 

سیرة والقصة رغم ما كون الرحلة أدب متمیز عن باقي الأنواع الفنیة الأخرى كالمقامة والو 

  .لكل فن من خصوصیة وجمالیة وعدم النظر إلى أدب الرحلة مجرد وثائق تاریخیة 



  مقدمةالــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب 
 

ي مصدر إلهام ووحي وإشعاع لأهل العلم والفكروالأدب فكلما هناهیك عن الرحلات الحجیة 

وطئت أقدامهم تربة الحرم الزكیة عقبت أرواحهم وزكت نفوسهم وتهللت أفئدتهم لتتحرك 

ور لنا به ملحمة قل أن صعن مایجیش في خواطرهم لقد كان قلم الورثیلاني رقیق  أقلامهم

  .رى لها أقرانه في زمانه انب

ممیزاتها  ـلیات الكتابة في الرحلة وماهيآدف من هذه الدراسة هو الكشف عن هوكان ال

  .ودلالة مركباتها 

  :لتي سار علیها البحث لمعالجة الإشكالیات السابقة ذكرها ارتأیت وضع الخطة التالیة ا

مهدت فیه للموضوع والأساسي  ــــ الرحلة ــــ حیث قمت بتحدید ماهیة الرحلة في  :التمهید 

اللغة والاصطلاح وتطرقت إلى التعریف بالرحالة الشیخ العالم والفقیه ورحلته العظیمة 

  .المخلذة 

دلالة العنوان  محاولة الكشف عن عتبات النص الرحليفقمت بدراسة  الفصولأما في 

باعتباره علامة إخباریة  تقدم تلمیحا لمضمون الرحلة  حیث  اختار الورثیلاني مركبا اسمیا 

أما عن المقدمة فهي قریبة من مقدمة  ،مسجعا عمواما بارزا لرحلته  ،طویلاخالیا من الأفعال 

ثاثة هي بدایة كثر فیها التوسل والدعاء والبسملة والحمدلة لتكون العتبة ال ،خطبة دینیة 

  .الرحلة 

عرضت فیه سلطة الرحالة فهي  بنیة السرد في الرحلةانتقلت في الفصل الثاني إلى 

شخصیة مركزیة سیطرت على جمیع محطات الرحلة دائمة الحضور تنقل مشاهد وأماكن 

ثم ذكرت علاقتها بالشخصیات الأخرى بالعالم  ،وأمصار تبجل وتوقر العلماء والمشایخ 

  .لصدیق والعدو والكافر والولي وا

حیث تم فیه تفكیك الزمن منطلقة بزمن   البنیة الزمكانیة للرحلةعن لیكون الفصل الثالث 

  .التوجه حیث فراق الأهل والأحبة ثم زمن الأداء وهو زمن مقدس وختمته بزمن العودة 

  رجاع  أشرت بعد ذلك إلى الترتیب الزمني وكشفت فیه عن بعض التقنیات المعتمدة كالاست

ناهیك عن الاستباق والحذف والخلاصة  تتبعت فیه العودة إلى الوراء وذكر الأحدات السابقة 

في الرحلة والذي انقسم إلى مكان أصلي لازم الرحالة وحاضر في  الموظفالمكان ثم بینت 

  ذهنه یشتاقه  في كل لحظة وأخر مقدس وأممكنة العبور وإلى مكان إیجابي وسلبي 

  



  مقدمةالــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ج 
 

تتضمنت بعض النتائج التي اهتدیت إلیها وذلك من أجل الوقوف  بخاتمة ستيو أنهیت درا

  .لیات المعتمدة في الرحلة على أهم الآ

 الذي یفكك ویحلل النص و و المنهج البنیوي المنهج المعتمد هو السیمیائیفي حین كان 

  .دلالة عنوانه وعتباته كما استعنت بإجراءي الوصف والتحلیل یبحث في 

  :الخطة كانت مصادر ومراجع البحث متنوعة ومتعددة نذكر من أهمهاوفق هذه 

   .لحسین بن محمد الورثیلانياالرحلة الورثیلانیة  -

  .،شعیب حلیفي الرحلة  في الأدب العربي

  

دبیة التي جرت علیها جهتني في بحثي لولا التقالید الأاو  الصعوبات التيعدد لأوما كنت 

ة الحصول على المعلومة تنسي ذبحار في تیار البحث ، و لالإة ذكادیمیة ، لان لالبحوث الأ

   . ساسیة و طول المدونة صعوبة الحصول على المصادر الأ :الدارس كل عناء  

: لا بالتقدم و الشكر الجزیل لاستاد المشرف الدكتور الفاضل إولا یسعني في النهایة  

لم   نذیا ، و لجمیع أساتدتي الخیر  له أحمد موساوي ، على ماقدم و أسدى ، و نسأل االله

        .و تجاربهم  معلینا بمعلوماته ایبخلو 

    

  

  

  

  نادیة مفاتیح  2016.سبمتبر.20ورقلة في  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  دـــــــــــتمهیال
  ماهیة الرحلةـــ 

الورثیلاني ورحلتهــ   



  التمهیـــــدـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 
 

ارتبطت الرحلة في القدیم عند العرب  بأعز ما یملكون و نعني بذلك الخیل والإبل التي 

سندهم في ترحالهم ومنها ملبسهم و مأكلهم وقد فهي  , كبر في حیاتهم كانت تلعب الدور الأ

فهي . وتوصلهم الى مكان لم یكونوا بالغیه إلا بشق الأنفس, سخرها االله لتحمل أثقالهم 

  .حاضرة معهم 

  راسخة في أذهانهم لا تفارقهم على مدى الیوم كله تتجلى عندهم من خلال 

  .الجواد وسیلة والناقة  ومن خلال ,ومن خلال الفعل تنقلا ,الخطاب شعرا 

  :ي اللغة فأـــ الرحلة 

خذت الرحلة في معجم لسان العرب حیزا كبیرا من الشرح والتفصیل نظرا لاستعمالها الكثیر أ

  .بالتداول و الاستعمال  ة عند العرب بینما اهملت تقلبات المادة الخمس

و الناقة و  مركب البعیر: الرحلٌ ( ل,ح,ر ماده) باب الحاء:( لسان العرب جاء في معجم

حمال و هي التي سفار و الأبل و البعیر القوي على الأجمعه أرحل و رحال الراحالة من الإ

    .كبه و رحلته ر مل ةلارها الرحایخت

  : قال طرفة  

   1رْ دِ خَ   ورَ فُ عْ یَ لِ  لِ یْ اللِّ  رُ أخِ               ا نَ لِ حُ رْ اَ ى لَ إِ  یدُ بِ لْ اَ  تِ ازَ جَ 

  :و قال عنترة 

       2مِ زَ حْ مِ لْ اَ  یلُ بِ نَ  هُ لُ اكِ رَ مَ   دُ هْ نَ             حٍ ابِ سَ   ةِ لَ احِ ى رَ لَ ل عَ اَ زَ  أَ لاَ  ذَ اِ 

ن النبي أحیث  فو ارتحلت البعیر اذ ركبته  أما ابن سیدة فقد ذكرا الحدیث النبوي الشری

رتحلني ابني اأن ˃˃: ل عنه فقال ئصلى االله علیه وسلم سجد فأبطأ سجوده فلما فرغ س

الاكتشاف من ناحیة الرغبة  ةا القول أن تحقیق متعذنستنتج من ه  3˂˂ أعجلهفكرهت أن 

                                                           
  .1140: ص ,دط،دت ،مادة ر،ح،ل، 3مج ،لسان العرب  ،ورظابن  من  1

2
 .1141: ص ، ،المصدر نفسهور  ظابن من  

3
  .86: ،دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ، د ط، د ت ، ص 2، المخصص ،مج ابن سیدة  
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نسان التي ینشدها الإ ادضدمن الأ همامن مكابدة الشدائد و التغلب علیها من ناحیة أخرى 

لة بالضم الوجه التي تأخد الارتحال و الرحَ  ،الرحلة : همن الرحلة و یختم ابن منظور  قول

  . فیه و تریده

  

  لاح  طلرحلة في الاصاب ـ 

ن إ و  ،ن یكون دائم الحركة كثیر التنقلأیفرض علیه  ،ن وجود الانسان على وجه الارضإ

 .كذالك طبیعة البشر ومتطلبات الحیاة ،لام والشقاءلآوكابد ال ،لاقى في ذلك الجهد والعناء

ین في فترة سابقا هي بكل بساطة قطع مسافة معینة  بین نقطت هلیإشارة والرحلة كما تمت الإ

مایؤكده  ویحرص علیه الكثیر من المهتمین بدراسة  هذا،وغرض محدد  ،زمنیة محددة

الرحلات أن الرحلة الحقیقیة هي التي تتأسس على  القصدیة ویشترط فیها نقطة انطلاق 

  : معلومة ونقطة وصول محددة كما هو مبین في الشكل التالي 

  ب...................... ة لـــالرح.......................... أ

 

  الحجاز إلى                    نقطة الانطلاق  من بجایة 

      

قد لاتتجاوز مسافة قصیرة في بعض , الرحلة جزء أصیل من حركة الحیاة على الأرض  ˃˃

   1˂˂الأحیان وقد لا تمتد وتطول المسافات بین المكان والمكان الأخر 

الرحلة نص سردي یتراوح بین قطبي الواقعي  ˃˃كر  أما الدكتور شعیب حلیفي قد ذ

   )المؤلف(والخیالي بأسلوب یسجل ویصف رحلة انتقال السارد 

                                                           
1
  . 7: ص , د ت   ,د ط, سكندریة الإ,شأة المعارف دار المن,الرحلة عین الجغرافیا المبصرة ,صلاح الدین الشامي ـ    
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  1˂˂أو خارجي على المستوى الفعلي  لأخرمن فضاء 

ولم یهتم الرحالة , وتختلف الرحلات باختلاف الأغراض البشریة التي تستدعي القیام بها 

لى أن إاستمر التألیف فیها فقد) التاسع میلادي ( لثالث هجري بكتابة رحلاتهم إلا في القرن ا

الرحلة  یتخذأصبحت فنا أدبیا ممیزا حدده الباحثون حدیثا وصنفوه ضمن أنماط السرد الذي 

قیمتین الأولى علمیة   هذا الفنالى خر من الباحثین ـآموضوعا له في حین ذهب فریق 

مادة وفیرة مما  تتوفر فیهإذ ˃˃حي الحیاة الواقعیة والثانیة أدبیة فهو یتناول الكثیر من نوا

   2 ˂˂والأساطیر والآدابومؤرخي الأدیان   الاجتماعیهم المؤرخ والجغرافي وعلماء 

لكن نسبة , ن تحمل في الوقت نفسه هاتین القیمتین أكي تعد فنا لا بد  أنهاهذا یعني 

لجانب العلمي والتاریخي و حداهما متفاوتة في الرحلات فبعض الرحلات یغلب علیها اإ

  .خر یغلب علیه الجانب الذاتي والأدبي والوجداني ـالجغرافي والبعض الآ

بنا في هذا المحل تعداد كل  قویضی ،كان اهتمام الرحالین بتدوین رحلاتهم كبیرا جدا 

بالذكر المؤلفین في الرحلة من جغرافیین ومؤرخین وأدباء وغیرهم من المتخصصین ونخص 

  :  أشهرهم

كما , "مؤلف أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم "والمقدسي , "البلدان "أحمد بن یعقوب 

تواصل تألیف الرحلات ذات الطابع الجغرافي والتاریخي وعظم وخاصة على ید أمثال البكري 

  وابن بطوطة المغربي وعبد الرحمان بن خلدون  ,وابن جبیر الأندلسي 

لهم مساهمات واضحة في كتابة الرحلات ولا سیما  خلال  أما الرحالة الجزائریون  كانت

كتاب الرحلات المغربیة ولعل ذلك یعود  إلىنتاج بالقیاس القرن الثامن عشر لكنها قلیلة الإ

سلامي لم یعودوا الى الجزائر لتسجیل عدد من العلماء الذین توزعوا في العالم الإ هنألى إ

  . الشاوي وأحمد بن عمارتهم أمثال عیسى الثعالبي ویحیى املاحظ

 .69:  ص ,2006, 1 ,ط , القاهرة,, رؤیة في النشروالتوزیع ,  الرحلة في الأدب  العربي,  شعیب حلیفيـ   1
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المقصود ف ... ولى رحلات علمیة ورحلات حجازیة ورحلات تجاریةإیمكن تقسیم الرحلات 

طلاع على البلدان والابالرحلات العلمیة تلك التي قام بها أصحابها بغرض طلب العلم 

الذي قام برحلة طلب " وشحمادعبد الرزاق بن "رحلة  منهانذكر حیث والأخذ من علمائها 

العلم والتجارة من مدینة الجزائر الى تطوان ومكناس وفاس ثم عاد الى الوطن واصفا الحیاة 

قسیمها من فهي أكثر وفرة وقد تم ت ،العلمیة والسیاسیة  في المغرب أما الرحلات الحجازیة

نقول  ˃˃،ونثریة وقبل الخوض في الحدیث عن هذین القسمین ،لى شعریةإطرف الباحثین 

لى الحجاز كان عادة نتیجة توق روحي نحو الحرمین وزیارة البقاع إ الجزائریینن توجه أ

المقدسة التي وطئتها أقدام سید الخلق وخاتم الأنبیاء وصحابته فالحجاز في نظرهم لیس 

قطعة أرض طاهرة تظم  ولكنها كانت جغرافیة تزار للسیاحة والعلم ونحو ذلكمجرد بقعة 

الحجاز وأهله  سلامیة ولذلك فهم یسجلون عواطفهم المتأججة لرؤیةالإ ي والدعوةحتاریخ الو 

  .1˂˂إبن عمار یدرك هذه الحقیقة والتبرك بترابه وهوائه ومن یقرأ مقدمة

فعبد االله بن , ف الأحاسیس الدینیة والروحیة وتشترك الرحلات الشعریة  والنثریة في وص

  : عمر البسكري ذكر في قصیدته مطلعها 

  ا هَ رَاكَ ى ذِ لَ إِ  بِ رِ طَ  نْ مِ  نُ حْ نَ ا                  وَ اهَ وَ هْ تَ  نْ أَ  قُ حَّ أَ  یبِ بِ حَ لْ اَ  ارُ دَ 

  :واهتزت نفس الكریم المغیلي  عندما حل بالحرم ونطق بقصیدة مفتتحة بقوله 

  2مِ رَ حَ لْ ي اَ فِ  ارِ تَ خْ مُ لْ اَ  ةُ رَ ضْ حَ  هِ ذِ هَ وَ             مِ مَ لأُْ اَ  دُ یِّ ا سَ ذَ هَ  بُ لْ ا قَ یَ  اكَ رَ شْ بُ 

   

                    

 .396:  ص ،1985 ،2ط ،المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر ، 2ج ،تاریخ الجزائر الثقافي ،  أبو القاسم سعد الله   1

  .402:  ص  ، المرجع نفسه  : یتظرـ  2
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تعریف " أما الرحلات النثریة  المعروفة في تلك الفترة مثلما ورد في وصف الحفناوي مؤلف

فقد جمع علوم زمانه وعرف العلماء والفقهاء على امتداد الرقعة ˃˃الخلف برجال السلف 

الإمام العالم العلامة الكامل شیخ مشایخ الأعلام الورع الزهد المتعبد لأثر الرسول :الإسلامیة 

  . ....لجامع بین المعقول والمنقول بحر الحقائق وكنز الدقائق  ا

هي أنفس تصنیف رصعت جواهره في وطن الجزائر وأعلق تألیف بین البوادي والحواظر ˃˃

  .  1˂˂ ....لاشتماله على عوارف المعارف وظرائف الطرائف وأوابد العوابد 

 "في فضل علم التاریخ والأخبار نزهة الأنظار "ألا وهي الرحلة الورثیلانیة  الموسومة 

  للعلامة الشیخ  الحسین بن محمد الورثیلاني موضوع دراستنا 

  و رحلته  التعریف بصاحب الرحلةج ـ 

وهم , 2هو الحسین بن محمد السعید بن عبد القادر من ذریة الشیخ علي البكائي البجائي 

 واستقرواالأقصى  ببالمغر قدم سلفهم الأول الى بجابة تافیلات  حسینیونكما ذكر أشراف 

ببجابة مدة من الزمن ثم شاء االله أن یرحل جده سید أحمد  الشریف الى بني ورثیلان 

  ویتخدها مقرا له ولذریته وطلبته 

وبها ) ,ه1193ه  1125( أما الشیخ  الولي الصالح الحسین فقد ولد في بني ورثیلان سنة

في سن مبكرة  القرآنحفظ , حات الروحیة نشأ في ذلك الجو المفعم بالعلوم الشرعیة والنف

الأجواء الروحانیة على تلقي العلوم الشرعیة واللغویة ویحس القارئ للرحلة من  تلكوساعدته 

ستطاع إلیه وعدد إوحبه الأولیاء والشیوخ أحیاء وأمواتا كل من , كلامه میلا مبكرا لتصوف 

  .الخارقة   في كتابه بالثناء الجمیل والأوصاف الكبیرة والكرامات

                                                           
الحسین بن محمد الورثیلاني،الرحلة الورثیلانیة نزهة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار،  مكتبة الثقافة الدینیة ـ   1

  .12: ص.، 2008، 1،القاهرة ، ط 

  .20:ص .المصدر نفسه   2
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وقد أفادته هذه الأسفار والرحلات كثیرا حیث مكنته من لقاء الناس على مختلف مستویاتهم 

  .جتماعیة فألبسته خبرة واسعة بنفسیة الأفراد والجماعات العلمیة والعقلیة ومكانتهم الإ

 المشارب وجعلت لكلمته أثرا المتباینةوهي من أهم شروط النجاح في التعامل مع الفئات 

وتكتمل هذه الأسفار برحلات الحج ... مقبولا في الأوساط الشعبیة والرسمیة وصدى حسنا 

  :فقد حج ثلاث مرات أو أكثر واستغرق بعضها ثلاث سنوات 

  .ه وعمره حینه ثمانیة عشر عاما 1153مع والده عام : أولاها 

  عاما  وأربعونواحد  آنذاكه وعمره   1166وكانت عام : ثانیها 

     . 1181 ـ1180 ـ  1179فاستغرقت الأعوام : ثالثهما 

  وكانت حافلة بالنشاط العلمي واللقاءات المتكررة والمتواصلة بالشخصیات الفاعلة

  :بعض شیوخه 

ول شیوخه هو والده العالم الصالح  محمد السعید كما ذكر من شیوخه عمه الشیخ محمد أ

الذین درس علیهم في زاویة جده ومن ،الصغیر وهناك منهم أیضا محمد الصغیر بن رقیة 

  :فقال 

 وقد تعلمت الألفیة على تلمیذه العلامة سیدي علي بن أحمد وطریقته شاذلیة˃˃

  1˂˂ناصریة

  :أما في مصر فنذكر بعض أسماء شیوخه 

  حضر مجالسه في تدریس الرحبیة ویشرح الششتوري لقنه الذكر وأذن : الشیخ الحفناوي  ـ 1

  

                                                           
1
   .663 :صبق ،المصدر السا, حسین بن  محمد الورثیلانيا   
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  1الاعطاءله في 

حضر مجلسه في مسائل النحو من الاشموني وناقشه ثم أنصفه : شیخ الزیات الشافعيال ـــ2

  2.وأقره

  . حضر بعض دروسه في البلاغة: الشیخ أحمد الإشبیلي ــ 3

   : ثار الشیخ العلمیةآ

تحدث الشیخ في كتابه الرحلة الورثلانیة عن بعض ما ألفه من المؤلفات لایجد الدارس لها 

لا ندري هل هي موجودة في المكتبات الكبرى الوطنیة أو الجامعیة في أثرا في المكتبات و 

  :الجزائر أو تونس أو المغرب أو غیرها من المكتبات العالمیة منها 

  .ـ شرح وظیفة سیدي یحي العیدلي 1

  .وقفت بساحل وقف الأنبیاء دونه : ـ رسالة في شرح 2

  .ـ شرح القدسیة للشبخ سیدي عبد الرحمن الأخضري3

.                                                                              شرح على وسطى السنوسيـ 4

  .ـ شرح خطبة الكبرى للشیخ السنوسي5

  الخ ......ـ تشطیر البردة للبوصبیري 6

و لا نحب أن نغادر حیاة الشیخ الورثیلاني قبل الاشارة إلى نقطة بارزة في أعمال الشیخ 

خرى و العمود الفقري ، تلتحم حولها الجوانب الأ الأساسي، و أحسبها تشكل المحور  یهسعو 

   :، وهي
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  : مر بالمعروف  والنهي عن المنكرالأـ 1

 الأولیاء، وهو في ساحل حامد بلیبیا من بعض  الأولىن الشیخ سمع في حجته أقول هذا لأ

الباطنیة بالمهام  الأموربلده ، لیقوم في ما یفید بأنه ـ الشیخ الحسین الورثیلاني ـ سیعود إلى 

التي كانت مسندة إلى الشیخ سیدي عبد الرحمن المجذوب ، و الذي توفي في ذلك العام ، 

  . 1ودفن بالقرافة الصغرى في مصر

ولا شك أن هذه الإشارة قد زادته یقینا بأنه مكلف ینهض بمهمة كبیرة تمثلت خاصة في 

النهي عن المنكر و الإصلاح بین الناس ، و لیس الانقطاع  مر بالمعروف والتعلیم ، و الأ

إلى العبادة و حیاة الرهبنة بعیدا عن أعین الناس و مشاكلهم ، و أتعابهم ، وهي نقطة لا 

یجوز إغفالها من حیاة الشیخ حین الحدیث عنه، وعن أعماله ، فقد كان مخالطا للناس 

بل كان یدعو غیره ممن هو أهل لذلك ، فیحثه و أعبائهم ، ولم یعتزلهم ،  لأثقالهممتحملا 

   2.من غیرها الأوقاتعلى القیام بتلك المهمة النبیلة التي قد تكون حاجة الناس في كثیر من 

و یعتبر عمل الشیخ الورثیلاني في هذا الباب من الصفحات البیضاء و المضیئة في حیاته 

و الفقهاء و  الأئمةء بهذا الشیخ من وفي تاریخ البلاد ، تدعو بإلحاح كل من یرید الاقتدا

مر بالمعروف و النهي عن المنكر  للأ ـــــوهي أمانة ــ الشیوخ أن یحذو حذوه ، فقد نذر حیاته

بالواجبات الشرعیة ،  رو تألم كثیرا لما رآه ویراه من انحراف عن الصراط المستقیم ، أو تقصی

  :وهذا ما سنعرض بعضا منه بحول االله 
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  : على من عطل حدود االله في المیراث ـ یذكر2

أنه في الكثیر من جهات الوطن ، و خاصة في بلاد القبائل فشا بینهم عرف قبیح ،  تتحدث

تمثل في منع المرأة من نصیبها المفروض بنص القرأن في المیراث ، وهو ما أنكره الشیخ 

  : وعمل جاهدا لإبطال هذه العادة المحرمة وفي ذلك یقول 

  1 >>عاداتهم القبیحة و أفعالهم الشنیعة، قطع میراث النساءومن  ˃< 

وقد وقف فیها وفي غیرها الموقف الشرعي السدید ، وتصدى للمنكرین بكل وسیلة ، بل إنه 

  .استنجد بالحاكم لإرغامهم على تطبیق حدود االله وحقق الكثیر 

  :إصلاح ذات البین  3

الشیخ یتحرك كثیرا و یسافر بعیدا ، و لإصلاح من یتأمل في كتاب الرحلة الورثیلانیة ، یجد 

الرحلة : ، وهذا شاهد من أقواله في كتابه  الأسفارذات البین نصیب كثیر من هذه 

  :الورثیلانیة 

ذات  << فانفصلنا من مقامنا بنیة الزیارة و فضاء الحوائج لبعض المسلمین من إصلاح˃<

فلم یفد فیهم إلا همة ..... والفتنة بینهمالبین، إذ القتال بین المسلمین في وطننا كثیر، 

الصالحین و أهل الخیر، فیجب على من یقبل منهم أن یذهب إلیهم و یصلح  حالهم، لیرتدع 

 2.>>ما فیهم من المعصیة

  :ـ السعي لإطفاء الفتن 4
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و لیتأمل القارئ هذه العبارة الجلیلة،و كأنها بنت الساعة ،فقد عبرت بصدق و إخلاص  

  الذین ینتسبون إلى ،هؤلاء حدوهو وا ورثیلاني ،الشیخ الحتاج إلى أكثر من واقع ی ،عن

  .هذه الطائفة

  :السیل الزبى ، یقول الورثیلاني  بلغ القائمة بین المسلمین ، فقد

أحكامه ،   الوطن عزیز وغال وسبب ذلك كثرة الناس ، غیر أنه خال عن السلطان و<<

الدائمة  ذلك بالعافیةشرعیة ، وأزال منه الفتنة ، وبدلال بالأحكامفالوطن سائب ، عمره االله 

.....<< 1 

  :ـ دعوة قطاع الطرق إلى التوبة  5

لا یفتأ یتلمس كل المناسبات و الوسائل لدعوة الناس إلى الخیر تطبیقا للآیة الشریفة ، التي 

یعلم مان ،وهو في طریقه إلى الحج ، من و الأتبقى في كل وقت وحین الضامن المؤكد للأ

في بعض الجهات قرب صالح باي أن بعض الجماعات تمارس اللصوصیة وقطع الطرق ، 

توبوا ویشاء االله أن یحقق وعد الشیخ ، وفي ذلك یفیرشدهم ویعدهم الخیر من االله ، فیكفوا و 

  : یقول 

ثم ضعنا ـ ارتحلنا ـ إلى أولاد موسى بن یحي وكانوا محاربین ، یقطعون ، الطریق ، .....<<

هم مع تیمر أحد على طریقهم ، وهم على ذلك إلى أن سلط االله علیهم الشر ، حتى عاشر  لا

فأفاض االله علیهم بكثرة  حسن ظنهم فینا فأمرتهم بترك ذلك لیكثر عندهم الخیر ، فامتثلوا 

 2  >> ورأوا الشيء عیانا الأموال
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  :ـ التحذیر من عاقبة المعاصي  6

وفي نفس السبیل ، ومع جهاده الجهاد الحقیقي بالكلمة الطیبة و الموعظة الحسنة و التذكیر 

هي في الدنیا بالخیر أو الشر ، وفي طریقه مرتحلا ، یعلم بانتشار الفساد في لابالجزاء الإ

  : القرى ، فیقول  ه ذإلیه أمر ه لآقرى الزاب ،یبین مذكرا بما 

فیها بالسرقة و التعدي و الشي بالنمیمة بین أكابرهم حتى نزل بهم ـــــأولاد دراج ـ ـــــففسقوا  >> 

ا یهَ وا فِ قُ سَ فَ ا فَ یهَ فِ رَ تْ ا مُ نَ رْ مَ ة أَیَ رْ قَ  كَ لِ هْ نَ  نْ ا أَ نَ دْ رَ ا أَ ذَ إِ وَ : " ض العظیم بینهم بعما نزل و صار ال

1<< یرامِ دْ ا تَ ناهَ رَ مَ دَ فَ  لُ وْ قَ لْ ا اَ هَ یْ لَ عَ  قَّ حَ فَ    

  :ـ الغضب لانتهاك حرمات االله  7 

اقتداء بالنبي صلى االله علیه وسلم الذي   الشیخ یغضب أشد الغضب ، لانتهاك حرمة االله

فقد شاهدودائما في طریقه ، ولكن هذه المرة في تونس ، االلهب إذا انتهكت حرمات ضكان یغ

ه ، فارتعدت فرائصه ، وخرج عن طوره حتى حسبه الناس مجنونا ، منظرا أرعب) قابس ( 

  : یذكر الحادثة قائلا

كل واحد منهم یرى عوره  الآخر ، من  النساءوخارجه نهر یجتمع  فیه الرجال و .....<<

 بالأحجارت حجري غیر تغییر ولا نكیر ، فلما رأیتهم اقشعر جلدي ، وتحركت فرائصي فملأ

وظنوا أني خرجت  ؟لرجلفقالوا ما هذا و النساء ، ناك من الرجالو صرت أضرب كل من ه

   2>>الكل  رففمن عقلي 

 :ـ إنكاره على حجاج لا یتورعون  8
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ومع جماعة من رفقة الطریق إلى الحج ، ومنهم الذین یتورعون عن الحرام ، حین یتركون 

لما لم ینتهوا اعتزلهم  فنهاهم و) مصر (الدواب ترعى في زروع الغیر ، وهذه المرة في بولاق 

  :و فارقهم حتى لا یشهد ارتكاب المعاصي ، وهولا یقدر على تغییرها ، وهذا حدیثه 

فرادى و نزل معنا بعض الركب ،  فنزلنا، وجاهة بولاق ،  إمبابةإلى أن وصلنا إلى ..... <<

ه ورعوه زرع الناس بل حصدو على  التعديوا ر جنز و بقینا أیاما هناك ، غیر أن الناس لم ی

بل ، و الفلاحون یتشكون و یبكون و یتباكون ، فنهیناهم وزجرناهم ، بل ضربنا بعضهم ، الإ

  ظلما وعدوانا ، فذهبت إلى الشیخ وقلت له لیس إلا الانتقال إلى   زادوا جروا بلنز فلم ی

   1>>بولاق 

 :التحذیر من الفتن بین الناس ـــ 9

+ الجزائري (نة التي وقعت للركب المغربي یشتد غضبه ، وهو یذكر بحسرة و أسى الفت

في مصر مع أهل البادیة و ادعاءاتهم على كل من یرونه من الحجاج ، دعاوى ) مغربي لا

مرا مع آیتبادلون فیما بینهم شهادات الزور على الأبریاء من الحجاج ، بهتانا و ت. باطلة 

ربة ، و یجردهم من كل حتى یسجن المدعى علیهم من المغا ئهالحاكم المملوكي و إرشا

   ....و....شيء معهم فلم یراعوا حرمة لشیخ ولا لعالم ولا 

من ذلك أن أدعوا على الشیخ الورثیلاني نفسه ، خلصه االله من كیدهم وظل یسعى بكل 

  ....وسیلة لفك المظلومین من السجن ، أو الغرامة أو 

المدعین ولا أصحاب الركب  نالبدوییبكل موضوعیة ، فلم یبرئ  الأحداثویسجل الشیخ هذه 

بوقوع مظالم سابقة كان ضحایاها من المصریین ، ـــــ و هو صادق ـــــــــر ذلك فسیالمغربي ، و 

  .كل أموالهم بالباطل ومرتكبوها بعض المشعوذین من الذین یدجلون على الناس لأ
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  : لى ابتعاد عن الشریعة فیقولإالمدفونة ، ویرد ذلك كله نوز كبزعمهم القدرة على استخراج ال 

ام یجورون فعلا كفالبعض من الحجاج یقومون فعلا ببعض النقائص ، و الح...... <<

فعمت الفاحشة ، وقد نبهنا على بعض الطامات یأتیها هؤلاء ..... ویرتشون ، و البدویون 

  و یجعلونهم أسرى و یبیعونهم الحكام و أهل الفتنة ، إذ یقبضون على المستضعفین 

  1>> عبیدا

  : ویعلنها عالیة مدویة في وجه الحكام ، فیقول 

في نعمة عظیمة لم یحسبوا أحدا ،  لأنهموسبب هذا الإهمال من الحكام و المترفهین ،  <<

و السرقة في   الأسواقفأباحوا الرقاب و النفوس ، ولم یعلموا بهذه الرذائل ، كالغش في 

فلا . مصر ومكة : و أذلها للغریب  الأوطاندكاكین ، فصارت في النفوس أقبح الطرق و ال

   2>>  الإسلام  تجد أحدا من لا یحتقر المغاربة ، حتى كادوا یخرجوهم عن

كتابه العظیم نزهة  الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار الشهیر بالرحلة الورثلانیة  وأخیرا 

ي القرن الثامن عشر  امتدت هذه الرحلة من الجبل المثقوب حد الرحلات البارزة فأالتي هي 

 باتجاهبمنطقة بني ورثیلان في مدینة بجایة الى مختلف مناطق البلاد أولا ثم ) أیفلان أزرو(

لى إرة وتبسة إلى تونس كمكة ثانیا بدءا بمسقط رأسه ثم نحو شرق الجزائر مرورا بزمورة وبس

بیا مرورا بطرابلس والبلدان الساحلیة المتعددة على یلأن اصطدم بالبحر الأبیض المتوسط ف

سكندریة بعدها ضفاف البحر ثم مصر منطلقا من وادي الرهبان في الغرب واقترب من الإ

لى منطقة العریش ثم دخل الحجاز إسلك السبیل المؤدي على بولاق ثم  الأزهر وصولا 

  .لى مكة المكرمةإلى ان وصل إحمر بمحاذاة البحر الأ

  
  
  .557ـــ 556 :ص ،مصدر السابقالبن محمد الورثیلاني،  الحسین1

    
  .560ـــ 559 :ص نفسه،مصدر ال2



  التمهیـــــدـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حیث موعد الحج لقد أخدت الرحلة تقریبا  نفس المسلك في العودة دامت الر حلة حوالي  

  ستة أشهر في الذهاب وسنة في العودة ویبدو أنه أكمل كتابه بعد سنین من عودته 

مانیة یإا وثیقة اخباریة للخلف عن تجربة موسم الرحلة بما تحمله من معاني  أرادهأنه  حیث 

لى مایتخلل هذه الهجرة الظریفة في سبیل االله من إضافة إعظیمة وتجربة روحیة عمیقة 

عجائب ومخاطر ذكرها بالتفاصیل في نص الر حلة الذي یقع في حدود ثمانمائة  صفحة 

فیع والسرد الروائي البلیغ إضافة إلى توظیف الر دب أسلوبه بالبیان الواضح والأویتمیز 

وجل  السجع والشعر في  ترجمة تجربته وأحاسیسه الإیمانیة في رحلة التقرب من االله عز

  . الكریم صلى االله علیه وسلم بالأراضي المقدسة أثار نبیهوملامسة 
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یسیر  اض على الدارس أو الناقد أن یضع لذلك مخططدبي ، یفر الأإن التعامل مع النص 

غایة التحلیل و الدراسة و . لى الغایة إعلیه ، و ذلك بتحدید خطوات محددة یتبعها للوصول 

أن النص الادبي نفسه یفرض مراحل تناوله ، أو خطوات دراسته  حیان نجدفي كثیر من الأ

  :ساسیة التالیة و التي عادة لا تخرج ن الخطوات الأ

النص من الخارج و هي النظرة التي تسقط مباشرة على الشكل الهندسي للنص  ىـ النظرة إل1

  .و مثل هذه النظرة تكون قبل القراءة 

ـ القراءة و نعني بها القراءة الواعیة التي تساعد على الفهم ، و تحقق اللذة و تمهد الطریق 2

  .للتحلیل 

  .بداع على أنقاض النص المدروس یب و الإـ ما بعد القراءة حیث تبدأ عملیة الترك3 

و المعلوم أن كل عمل سردي ، لابد أن یتشكل كمجسم في ذهن صاحبه ، یحدد له أعمدته 

علیه ، ذلك أن العمل السردي كما یرى العدید من  ي ساسیة ، و یرسم له تصمیما یبنالأ

تي تتكون لرئیسیة السس الفنیة انشاط إرادي یرتب خلاله لكاتب العناصر و الأ ˃˃النقاد 

  1˂˂  ارادیإمنها حبكة فنیة ترتیبا 

ستراتیجیة مدروسة ، و موضوعة أساسا من أجل الوصول الى غایة اإن هذا التخطیط یعتبر 

محددة ، هي القارئ أو المتلقي عموما ، و التأثیر فیه بغیة إقناعه ، أو توجیه فكره ، أو 

  .غرض منه تنبیهه إلى أمر ما ، بحسب طبیعة النص و ال

                                                           
1
، دار الشهاب للطباعة و النشر ، باتنة ، الجزائر ، دط ، دت ،  القرآنیةخالد أحمد أبو جندي ، الجانب الفني في القصة  

  .119: ص
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 یماسغر  لاحظ " لكل عمل سردي ، وفي ذلك ومثل هذا التصمیم القبلي ، یعتبر ضروریا 

أن السرد یكون مبنیا بصورة مسبقة حتى تشكله و هذا هو ما یسمى بالإطار الشكلي لجنس 

  1"السرد 

أي نص سردي ، لایمكن أن ینطلق من فراغ ، أو یأتي وحیا دون مقدمات ، كما  إبداع  إن

إذا أو المبدع عموما ، یضع تصمیما لما یرید أن  فالأدیب. یمكن أن ینجز دون تخطیط  لا

 نجازالإیتقاطع مع  الأدبينتاج یقدمه تم یقدم فكرته ، و فق ذلك التصمیم ، و بذلك الإ

" التصمیم ثم الإنجاز و معلوم أن : البنائي المعماري الذي یعتمد  على مرحلتین أساسیتین 

  2" إنجازهكرة المهندس المعماري و بنیة البناء هي التصمیم هو ف

یة ، و لیس اهنإن  المنطلق یفرض أن یكون لكل عمل سردي نقطة بدایة ، و أخرى لل

ولاته ، فذلك أمر مرفوض في عرف النقاد الحداثین لالمقصود بالنهایة هنا نهایة النص في مد

لتي تنتمي الى عصور غابرة بعیدة ا الأدبیةمر كذلك لانتهت تلك النصوص ، اذ لو كان الأ

  عنا 

المقصود بنقطة النهایة ، هي نهایة بناء النص على مستوى كاتبه ، و بعبارة أخرى  حیث أن

بعدها نتاجه للقارئ الذي قد یولد منه  یقدمتعني النهایة هنا تلك النقطة التي یضعها الكاتب و 

  .مجموعة نصوص أخرى  لا تعد ولا تحصى 

تیا آمر حلي تعتبر  علامات ومنعطفات لتفكیك بنیة موازیة له وتشغل فضاء عتبات النص الر 

تكون  ةوإذ كانت العتبة الأولى  علامة تختزل دلالة النص وتحیل على جنسه فإن المقدم

به كونها توضح خلفیات الرحلة في حین الجملة الأولى في النص الرحلي تمثل  ارتباطاأشد 

  .البدایة أو المشهد الجذري 

                                                           
1
  . 83: ، ص  2002،  1، طفدار الاختلاورات شمري ، فضاء المتخیل ، منخحسین  

2
لك مرتاض ،النص الادبي من أین و الى ، محاضرات ألقیت على طلاب الماجستیر في الادب العربي للسنة اعبد الم 

  .1983، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 80/1981الجامعیة 
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   :دلالة العنوان في الرحلة واستراتیجته  ـ1

  :     ماهیة العنوانـ  أولا

  .إذا بحثنا في الأصل اللغوي في كلمة العنوان فإنها تتشكل من  كلمتین عنن وعنا 

،  الكتابة  نعن: وجاء في المعجم الأدبي ........ والاعتراضتفید معنى الظهور : عنن 

   1عنونه

كل  ىومعن ،   كذا  القول أردتبعنیت : القصد والإرادة ونقول  تفید معنى :أما المادة عنا

  .مقصده :ته یعنو ومكلام 

من خلال ماتقدم ذكره یمكننا الجمع بین هذین المعنیین لكلمة عنوان أنه تعني الظهور 

  .والقصد 

لاح فهو ذلك النص الذي یضعه الكاتب لیدل به على عمله طصالا العنوان فيفي حین 

مركبا  أو كلمةیكون  وقدوقد یطول العنوان أو یقصر , ا العمل نصا أو كتابا سواء كان هذ

أو جملة اسمیة أو فعلیة أو أكثر من ذلك  ونظرا لأهمیة العنوان فإن الأدباء  ʺإضافیا  

یار تان اخ ˃˃:  بـــ قناعة تامةعلى الیوم یختارون لما یكتبون عناوین وهم  أصبحواالكتاب و 

كون لها موقع في یستراتیجیة كتابة لا بد أن إبل تعبیر عن , تزینیا العنوان لیس ترفا 

   2˂˂ستراتیجیة أي قراءة لاحقة إ

                                                           
1
  . 185:ص ,19842ط , بیروت ,المعجم الأدبي دار للملایین , جبور عبد النور   

 المؤسسة, نموذجاالسیرة الذاتیة في الأدب العربي فدوى طوقن وجبرا إبراهیم جبرا وإحسان عباس  ,الفتاحتهاني عبد   2

  .137: ص ,2002,1ط والنشر بیروتالعربیة للدراسات 
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نقدیة في العضر الدبیة و لأفي الدراسات اكبیرا  او لا یختلف اثنان أن العنوان یشغل حیز 

 الدراساتو أصبح الاهتمام به یتزاید یوما بعد یوم حتى تفردت و تخصصت به  ،  الحدیث

  الدارسون و المهتمون بذلك یقر كما, ه الى غیره تحت عنوان كبیر علم العنونة الا تتعد

یسعى من خلاله صاحب  ،  بل هو أول لقاء بین القارئ و النص, هو مفتاح النص ،  به  

لى تحقیق غایة محددة و هي الصدمة التي توخز القارئ و المتلقي و تلفت الانتباه و إالنص 

  .بال على النص قترغبه في الإ

ن الكتاب كتاب تاریخ في المقام أالرحلة الورثلانیة ـ توهم ب: القراءة الاولى لعنوان الكتاب  إن

  :الاول 

ن یشرع هذا إذ ما إو الواقع غیر ذلك ،  خبارنظار في فضل علم التاریخ و الأنزهة الأ 

فیجد الفقه و التوحید  القارئ بتتبع فصوله حتى یدرك بأن الكتاب متنوع المعارف و العلوم ،

كما یجد التاریخ ، و كان له نصیب لا بأس به من ..... و التصوف و الحدیث و التفسیر 

لیه ، و و إهماله ، و نظرة اللامبالاة إ، و تنبیها على خطورة  لأهمیتهاهتمام الشیخ توضیحا 

  نعیا على تفریط أبناء وطنه في العنایة به ،

  :عادة من زاویتین  لیهافي الرحلة و كتب الرحلات ینظر او لاننس أن الكتاب هو أصلا 

  تهم المعنیین بهدا النوع من الادب : زاویة أدبیة ـــــــ

یراها المؤرخون واحدة من مصادرهم التي یستنطقونها في أبحاثهم و : زاویة تاریخیة ـــــ

  .دراساتهم و یعتمدونها مع مصادر اخرى 

  :جیة العنوان یستراتاـ  ثانیا 

ل دبیة و الكتب و المصنفات یجععن العنوان و قیمته بالنسبة للنصوص الأ  ذكرهمما سبقا 

خضعت الرحلة في العهد  او مشروع امطلوب امر أستراتیجیته في الرحلة إالوقوف للحدیث عن 



 

21 
 

.عتبات النص الرحلي لورثیلاني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول   
 

 أنه  كما،  حیان تعبیر عن جنس الرحلة لعنونة  والتي كانت في كثیر من الأا إلى العثماني

ذا كان ابن فضلان قد وسم إجموعة من الخصائص و السمات التي تحدد هویته و للعنوان م

دب الرسائل و انتشاره على أیوع ذلك یعود الى ذو لعلى  "ابن فضلان " رسالة  رحلته بعنوان

تتضمن خطاب  "الرحلة و الرسالة  " كلاهماعن كون  كذلكلك الوقت ذجنس الرحلة في 

على أنها رسمیة في شكل تقریر و  الرحلاتیه و توحي هده لإلى مرسل إانتقالیا من مرسل 

  .خطاب 

الطول فقد جاءت جمیعها جمل  ةو ما یمكن ملاحظاته على عناوین الرحلات الجزائریة سم

لك یعود الى تعدد المضامین ذ د رحلة بعنوان یتكون من كلمة واحدة لعلٌ نجسردیة كما لا 

المضامین من خلال العنوان و منه فان ى هذه لإلى التلمیح إفي الرحلة و رغبة أصحابها 

منها و  ضلى أخرى تبعا لمضامینها و الغر إعناوین الرحالت تتنوع و تختلف من رحلة 

    .:ئیسیة ث أنواع ر لایمكن حصر هده العناوین في ث

  .ل اهطلة مثل رحلة محمد الكبیر لابن اعناوین تهتم بالرح ــــ

  ثل رحلة الى الشرق الى للهلالي  عناوین تهتم بالمكان الرحلة مــ 

  لدرعي لرحلة الشافیة العناوین تهتم بنوع الرحلة أو صفتها مثل  ـــ

 ةالیه ما یمیز رحل مضافنواع یكون حضور كلمة رحلة كعلامة تجنیسیة ه الأذو في كل ه

 عن أخرى و كل دراسة للمتن الرحلي لابد أن تنطلق من العنوان لما له من أولویة على كافة

نزهة الانظار في فضل علم التاریخ و " ـ فرحلة الورثیلاني الموسومة ب. خرى العناصر الأ

شمولیة و التنوع ال،یوحي هدا العنوان ب" الرحلة الورثیلانیة " ـ، و المعروفة اختصارا ب" خبارالأ

ا أمر طبیعي یناسب طبیعة الرحلة عموما ، و متن هده الرحلة على وجه ذالتیمي، وه

أما من جهة أخرى جاء مركبا طویلا و هو عبارة عن جملة سیطر علیها السجع  الخصوص

موسیقیا و هو ما یجعل الكاتب وفیا لروح عصره ،  اجرسالذي أكسبها من الناحیة الفنیة 
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.عتبات النص الرحلي لورثیلاني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول   
 

ه بالبدیع اهتماما  مبالغا فیه ؤ دباأ  اهتم الذيعصر الصنعة اللفضیة بامتیاز و هو العصر 

و  هذه نزهة الأنظار: تقدیره  محذوف لمبتدأحوي فقد جاءت خبر ما من حیث التركیب  النأ

سمیة خالصة لا وجود للفعل فیها ، وهو ما یجعل العنوان أكثر قوة اهو ما یضعنا أمام جملة 

لاني یجله كتبها الورثأمن  الذيمع الهدف امؤ كثر تلاأكثر تعبیرا عن الذات و أفي الدلالة و 

قول الرحالة في مر متعددا یتجلى ذلك كان في حقیقة الأا الهدف لم یكن واحدا بل ذو ه

  :نفسه 

المعا و الرباع و القفار و الدیار ، و  الآثارو بعد فأني لما تعلق قلبي بتلك الرسوم و ˃˃

ماء و الفضلاء ،و لمطار و العلألمزارع و ااریاف و القرى ، و لأو المیاه و البساتین و ا طن

أنشأت رحلة ...... برار فسرین و الأمین و الثاء و المحددباء من كل مكان من الفقهالأ

عظیمة ، یستعظمها البادي ، و یستحسنها الشادي ، فانها تزهو بمحاسنها عن كثیر من 

حكام الغریبة و الحكایات المستحسنة ، و الغرائب خبار ، مبینا فیها بعض الأكتب الأ

ف مما فتح به علي أو منقولا من حكام الشرعیة مع ما فیها التصو العجیبة ، و بعض الأ

   1˂˂ ......الكتب المعتبرة 

بة ئن قراءته تحیلنا على مجموعة من النصوص الغاإا العنوان باعتباره نصا حاضرا ، فذو ه

  "  نزهة " مة المفتاحیة كلفي ال ممثلة في عناوین تلك الكتب التي تشرك مع النص الحاضر

  :مثل 

  .ه 560المتوفي  للإدریسي" فاق ـق الآنزهة المشتاق في اخترا"  ــــ

  .ه 597لابن الجوزي المتوفي في "نزهة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر  ـــ

                                                           
  .16: ص ,المصدر السابق,الحسین بن محمد الورثیلاني  1
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.عتبات النص الرحلي لورثیلاني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول   
 

في العام  المتوفىلشهاب الدین أبي العباس العنابي " شعار بصار في محاسن الأنزهة الأ"  ـــــ

  .ه 776

  .ه 808في العام  المتوفىن لابن الملق" مطار لأنزهة النظار في قضاة ا" ـ ـــ

علینا  ى، و لا یخف شیئا ه التناصیة أمر طبیعي لا ینقص من قیمة الرحالة و لا رحلتهذو ه

من معاني التجوال و المتعة ، و المعلوم أن النزهة ترتبط عادة " نزهة " ما تحمله كلمةأن 

التي یسعى  حة االر  تلك  ي تبعث في النفستال والبشریة الخارقة  بالمشاهد الطبیعیة الجمیلة

اختفت فیه   ها صلیة التي ورد به الصورة الأذا أن العنوان بهنلاحظ وإذاإلیها كل إنسان 

م عنوان امأما یجعل القارئ مو لم یكن لها حضور صریح "الرحلة " كلمة المركزیة وهي ال

ضاء علم في فلا بالبصر المعنویة في نزهة بالبصیرة  ذاتاللكتاب تاریخي ، ترحل فیه 

  .خبارالتاریخ و الأ

جاء مقصودا من الرحالة باعتبار  ىوله العتبة الأذحضور كلمة التاریخ في ه مما لا شك 

أنه وضع نفسه من خلال رحلته في مقام المعلم العارف بالقضایا الفكریة المطروحة  في 

عن  امعبر النظرة السلبیة تجاه علم التاریخ حیث قال الورثیلاني  إذ یرید تصحیح عصره

                                            :لیه إمن التاریخ و نظرتهم  یینموقف الجزائر 

ا معلم التاریخ منعدم فیهم و ساقط عندهم ، فیحسبونه كالاستهزاء ، أو انشغالا ب  ˃˃

لایعني ، أو من المضحكات المنهي عنها ، فترى المتوجه منهم الى االله ، یرى الكلام فیه 

فیه أصلا ، بل بنفس  طائلذ لا إمسقط من عین االله تعالى لیس هو عندهم من علم یذكر ، 

   1˂˂كر نذكره عندهم ی

  

                                                           
  .697: ص ,ر  السابقالمصد,الحسین بن محمد الورثیلاتي  1
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.عتبات النص الرحلي لورثیلاني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول   
 

الرحلة " ب  اختصارهاوما یلاحظ على الورثیلاني أنه لم یضف اسمه لرحلته ، لان 

النطق و  ـ رغبة في التوجیه و الخفة فيـــــ قد یكون الناشر ـــ ههو من وضع غیر " الورثیلانیة

  التداول ـ 

لسان المقال في النبأ و النسب و الحسب " ـ لا یبتعد كثیرا ابن حمادوش الذي وسم رحلته ب

لاني في وضعه یو المختصرة برحلة ابن حمادوش الجزائري عن استیراتیجیة الورث" و الحال 

  .لعنوان رحلته و الذي جاء مركبا من جمل قائمة على السجع 

لى العناوین إمشدودة  تنها بقیأوله عن الرحلة الجزائریة بصفة عامة و أخیرا ما یمكن ق

فقد جاءت جمیع  التراثیةالعنونة  لنموذجو هو ما یؤكد الهیمنة العامة  فولادیة  السردیة بحبال

 عناوینهم متمیزة بنفس الممیزات

   1˂˂العنوان التقلیدي و قوانینه  وهي الطول و المضمونیة و التسجیع ˃˃

نفس الوقت عناوین توثیقیة  باعتبارها عناوین لما یمكن تسمیته ریبورتاجات توثق  وهي في

و  تحیان بیومیاتاریخیة قد تكون جدیدة مكتشفة تقدم في كثیر من الأ أحداثفي الغالب 

  . لأصحابهاو قدیمة مرویة بأمانة من خلال نسبتها أشهرها وسنتها 

  : خطاب التقدیمـ  2 

 حدثین یتفق جمیع النقاد الم

ذ إعلى انه من العتبات النصیة المهمة في توجیه القارئ فضلا عن العنوان و المقدمة ˃˃

  نها تضم من التیمات التي تكشف عن مقصیدیة المبدع أ

                                                           
  .287: ص , المرجع السابق  ,شعیب حلیفي   1
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.عتبات النص الرحلي لورثیلاني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول   
 

شمل و ألى فهم إ القارئشارات و موجهات أساسیة تقود إیدیولوجیة  التي تمثل لاو نوایاه ا

   1˂˂دق في النص أ

الكاتب  یتخذهابنیة   باعتبارها بنائها  ساسیة فيأدبي تحتل مكانة فالمقدمة في النص الأ

الذي  من خلالها لوضعه في دائرة جنس النص ىولي مع المتلقي ، یسعوسیلة لتواصل الأو 

 كما هو شائع عادة عند لیه و المقدمة إیصالها إطار مضامینه التي یرید إو في  یقدمه 

ى المقدم من ورائها خو الدفاع عن فكرة یتو أل سؤا للجواب على˃˃ ین و المبدعب االكت

   1˂˂لى قراءة معینة باعتقاد معین إتوجیه المتلقي 

ا من مظاهر الكفاءة مكان القدماء قد فتنوا بحسن الاستهلال و براعة الابتداء و عدوه اذإو 

ن  إو قلبه ف أذنه و  م و التألیف ومن عوامل النجاح في كسب عقل المتلقيظفي الن

  : ن النجاح إلا بها و هي كالتالي و لا یكأربعة مقدمة شروط للوا شترطثین االمحد

  .الدقة في الصیاغة ـأـ

  . ما  یجاز في حجمالإ ـب ـ

  .ـ المناسبة لموضوعهاج ـ

  .لقارئها التشویقد ـــ 

ستراتجیة معینة في جمیع فنون إ لىو مما لا شك فیه أن خطاب التقدیم لا بدا أن یقوم ع

أشكال من، أو الرسالة و الخطابة  أو بغیر مر بالرحلة و المقامةلأاتعلقا دب سواء الأ  

                                                           
  .56: ص   ، 2001 ، دمشق  ، منشورات اتحاد الكتاب العرب   ، الذاتیةجبرا سیرة  ,خلیل شكري هیاس    1

  .174: ص , المرجع السابق  ,شعیب حلیفي  2
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.عتبات النص الرحلي لورثیلاني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول   
 

  تعدد فیها المواضیعكما رأینا من قبل  الرحلة باعتبارها  صوصیة خرى و خالأتعبیر ال

 ن الرحالةأذلك  ،المقدمة حاضرة وبإلحاح  بنیةتفرض أن تكون  ،هداف و تختلف فیها الأ

یستخدمها  ،بالنسبة إلیهتمثل أهم وسیلة  تفاق النقادانها بلأ ،الاستغناء عنها  هلا یمكن

 عدهاغراء المتلقي و من جهة أخرى تسإ على عینهفهي من جهة ت ، لأغراض متعددة

1˂˂لتبریرات معینة  نااة و أحیلیضاحات حول الرحتقدیم بعض المعلومات و الإ ˃˃على 
  

ن نتصادف أ لیكتبها فمن الطبیعيله ها یكتفي بروایت أو ة بنفسهلان الرحلة قد یكتبها الرحلأ

ساس التي یجب حیانا بمقدمتین واحدة لصاحب الرحلة الفعلي و هي الأأفي بعض الرحلات 

أخرى للناسخ ،  ومن الرحلة ولا یمكن فصلها عنها ،  جزأتیالتركیز علیه باعتبارها جزء لا 

دعو له كما یشیر من عادة ما یبرر فیها ظروف كتابها ، و یعرف بصاحبها و یمدحه و ی

  .جزائها أذا كان قد تصرف في بعض إ،ضافه إلیهاألى ما یمكن أن یكون قد إجهة أخرى 

  لانیة كلمة المصحح محمد ابن شنب ، یول من الرحلة الورثلأفي المجلد ا هما وجدناهذا

ر خبانظار في فضل علم التاریخ و الألألانیة الموسومة بنزهة ایأما بعد فالرحلة الورث ˃˃

امة الشریف النوراني الحسین ابن محمد الورثیلاني نسبة الى هستاد الفالعلامة و الأ مامللإ

  جواهره في وطن الجزائر أنفس تصنیف رصعت ، الورثیلان قبیلة قرب بجایة بني

شعار الرقیقة و لما كان هذا التألیف الحسن لأمرصعا و وشاحه بیاقوت ا......... 

كما قدم ترجمه " مر سمو الوالي العام بطبعه ، لتعمیم نفعه أ ...الأنفسالترصیف مطمح 

 2˂˂ ثارهآللرحالة و ذكر بعض 

                                                           
1
  . 172 :ص، السابق  المرجع،شعیب حبیفي    

  .3: ص ,المصدر  السابق,د الورثیلاتيالحسین بن محم  2
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.عتبات النص الرحلي لورثیلاني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول   
 

ن بنیة الخطاب المقدماتي تختلف بین رحلة و أخرى ، تبعا لطبیعة الرحلة أـ ولا یختلف اثنان 

و دبیة و قدراته التعبیریة و الهدف منها ، و تبعا لطبیعة الرحالة ذاته ، من حیث مكانته الأ

أیضا من حیث مكانته العلمیة و الدینیة و الحقیقة أن الفصل بین المقدمة و النص الرحلي و 

عمدة الاساسیة التي تنبي علیها الأ لإبرازجرائیة و ذلك إلا عملیة إالحدیث عن ذلك ما هو 

  :الرحلة 

  

  

  

  : أو 

  الخاتمة   ب ـ  الذهاب  ، ج ـ العودة ، د ـ العودة     ، هـ    المقدمة،أـ 

  المتن

یل ذلك نظرا حأمر صعب ، بل یكاد یست يو الحدیث عن فصل المقدمة عن النص الرحل

حاصل في هو  ا مللتداخل الكائن بینها خاصة في الرحلات التي تعتمد مقدمات طویلة مثل

  : 1الرحلة الورثیلانیة 

سیطرة ة التي سیطرت عني بها الثقافة الدینیأالتي انطلق فیها من ثقافة سائدة في عصره ، 

تجلیاته الذي نجد  ،على الحیاة في ذلك  العهد  و على الخصوص في جانبها الصوفي تامة 

ق  خاصة مع مقدمة انستیراتیجة الافتتاح التي تتعافي المقدمة ، انطلاقا من  ةجلیةواضح

  .الرحلات العربیةمن خلال المقطع الافتتاحي الذي جاء في معظم ،الخطبة الدینیة 

  
                                                           

1
  صفحات 104تشغل المقدمة في الرحلة الورثیلانیة ما یقارب   

 خطاب الختام خطاب المتن خطاب التقدیم
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نام و دعاء الأمن حمد و بسملة و صلاة على خیر  النمطي الشائع بالأسلوب ˃˃

1˂˂مرولي الألأ
  

و بالغ في  ،عرف من خلالها بالرحالة التيو وضعها الناسخ  ة التي القصیر  لمقدمة عد افب

مدحه ، و التعظیم من شأنه ، كعادة أهل عصره مع كل من یتوسمون فیه الزهد و الصلاح 

  :و صحبه آله  السلام على نبي الرحمة و قال بعد البسملة والصلاة و  التصوف حیث و 

مام أهل الطریقة ،إقال الشیخ الفقیه ، العالم الوارع الزاهد، شیخ الشریعة و الحقیقة ، و  ˃˃"  

 هُ العالم الرباني ، و الفقیه النوراني ، سیدي الحسین بن محمد السعید الشریف الورثیلاني رحم

علینا من بحر أسراره  و  ضافي االله عنه ، و أعاد علینا من بركاته ، و أاالله تعالى و رض

  2˂˂مین آأنواره بمنه 

عادة كمام إأنها خطبة  لو ها كماأوبعد هذه المقدمة جاء افتتاح الورثیلاني لرحلته بمقدمة ابتد 

و نسان أطوارا ، الحمد االله الذي خلق الإ˃˃: معاصریه في مختلف كتاباتهم ، حیث قال 

لى كون  بحیث تقطع أبراجا لیلا و إجعل الشمس و القمر و النجوم أنوارا و سیرها من كون 

یة النهار حقا مشهورا ، خلق آیاها فهي إملاك نهارا ، فیها عجبا من رحلتها بسوق الأ

ا مإما شاكرا و إلى السبیل إ يَ دِ هُ سمیعا بصیرا ، فَ  لَ عِ ى ، وجُ لَ تَ بْ نسان ، من نطفة أمشاج لیُ الإ

المقربون أعني  منهاان مزاجها كافورا ، عینا یشرب یشربون من كأس ك كالأبراركفورا ، 

  . ازمزم ذات المحبوب یفجرونه

                                                           
مارات العربیة أبو ظبي الإ،دارالسویدي للنشرو التوزیع ، الرحلة المغربیة في القرن التاسع عشر، عبد الرحیم مؤدن  1

  .77: ،ص 1،2006ط ،المتحدة

.11: ص, مصدر السابقال, لحسین بن محمد الورثیلاني ا 2    

,  
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ون الطعام في البر و مو یخافون یوما كان شره مستطیرا ، و یطع..... بالشوق تفجیرا 

عشق في االله  البحر على حبه و الرغبة فیه لقلته و غلائه جائعا و ضریرا ، بحب و شوق و

و نبیه ورضاهما لا یریدون جزاء و لا شكورا ، فوقاهم االله شر ذلك الیوم بسعیهم سعیا مقبولا 

لى إمشكورا ، و تجارة لن تبورا ، لیوفیهم االله تعالى أجورهم ، و یزیدهم من فضله النظر 

ه حرا و تعب السفر و مشقتل  او جزاهم بما صبرو ...... وجهه ، و قد حجوا حجا مبرورا ، 

ذابا أصلا ولا شمسا أیضا ولا زمهریرا عفلا یرون في ظل العرش , برد و سقما جنة و حریرا 

لى ربك المنتهى و سواه لم یكن إن إلى الخالق و إ، فما أحسنها من رحلة و ظعن من الخلق 

ى رسول االله صلى االله علیه و لوالصلاة و السلام ع...... شیئا مذكورا ، فسبحان من وفق 

له و أصحابه أجمعین صلاة نحوز بها غدا حجابا آلم سرمدا دائما بكرة و أصیلا ، و على س

باء و ذي شر مع لواء الحمد في حضرة القدس منشورا ، و ذلك مع الآ لكر عظیما ، من ش

حبة وفي جنة الفردوس تكون قصورا ، و أشهد أن لا اله زواج و الذریة و الأمهات ، و الأالأ

 شریك له شهادة نشأت من صمیم القلب و خلوص الاعتقاد خالیة من االله وحده لا إلا

الامتراء تكون لنا یوم القیامة فوزا و نورا، و أشهد أن سیدنا محمدا عبده ورسوله و نبیه و 

  1˂˂قریبه صلى االله علیه وسلم اذ كان مؤیدا منصورا

ن التقاطع الكثیرة التي وما یظهر جلیا من خلال هذا المقطع و یلفت الانتباه حقا ، هو مواط

ي بأن الرغبة حتو  جلیة ، في اقتباسات ظاهرة القرآنیةیات جدها بین عباراته و العدید من الآن

الجامحة في السمو بالروح و تطهیر النفس ملكت الرحالة فكانت بذلك من دوافع هذه الرحلة 

  ق الخلق الى الخال رحلة مناعتبارها ب،  وقدسیتهاعظمتها  ىلإ، الملمح 

                                                           

.12ـ11: ص , المصدر السابق, لحسین بن محمد الورثیلاني ا 1    
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وما  1˂˂ربك المنتهى إلىن إلى الخالق و إمن الخلق  ن فما أحسنها من رحلة وظع ˃˃"

النحن " و  "الأنا "ى الدعاء ـ اختفاء ضمیري إلفتتاحیة من البسملة لانلاحظه أیضا في هذه ا

رد ذلك مو المقدس و  المعظم نوع أمام خوال الذلو  الخضوع علىلة اتعبیرا من الرح" 

نسان ، لى القارئ و المتلقي الإإالرحالة به  وجه تالجزء من المقدمة لا یي هذا یعودإلى أن ف

   .نسانلى خالق هذا الإإبل 

لى إتوجه فإن الخطاب فیها ی و الدعاء  لةالبسملة و الحمد ˃˃نأالمتفق أو المتعارف علیه 

یتم غفار عبره خطاب تقلیدي للاستإنه  متخفیة وبعیدة، ا غائبة نهائیتكون بها الأنا االله و 

   2˂˂ ..... هنسان لوعظه و تقویمللإ تي تتوجهو الدعاء الأ القرآنیة بالآیاتما إالذات تنبیه 

ولا یبتعد الرحالة الجزائرین عن هذا النمط الافتتاحي و المعاصرین للورثیلاني نذكر منهم ابي 

  . اعتماده على مقدمة قصیرة رغم "ته نله و مفتح الإ"راس الجزائري في 

 من حیثمن افتتاحیة الرسالة و الخطبة الدینیة أكثر  رحلة یقترب الخطاب الافتتاحي في ال

التي فرضت نفسها على الخطباء " بعد " و أ" أما بعد " توظیف اللازمة و المتمثلة في لفظة 

ذ لا نكاد نجد خطبة أو رسالة تخلو منها عند إو كتاب الرسائل عبر مختلف العصور ، 

ف ظفقد و  هین سبقو ذعلى درب ال اوسیر  ،الموضوع  ىلإ و لى المتنإالتقدیم  الانتقال من

  والدعاء  لة اللازمة في مقدمة رحلته مباشرة بعد البسملة و الحمد هذهالورثیلاني 

وهذا التقلید لا شك أنه ترسخ عند المسملین اقتداء برسائل وخطب الرسول ـــ صلى االله علیه 

 عنهم جمیعا من بعد وسلم ـــ وصحابته رضي االله

  

,
 1

  .11  :ص,مصدر السابقال, لحسین بن محمد الورثیلاني ا 

,
2

 .15  :ص, الرحلة في الأدب العربي ,  شعیب حلیفي :ینظر  
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ثار و الرباع و القفار و الدیار وبعد ، فإني لما تعلق قلبي بتلك الرسوم و الآ˃˃ : قائلا 

   1˂˂و یستحسنها الشاديأنشأت رحلة عظیمة یستعظمها البادي ..... 

م یكتبون في بأنهشارات دالة على وعي تام إخلو الرحلات الجزائریة عموما من تكاد تلا 

  جنس محدد هو جنس الرحلة في خطاب التقدیم باعتبار 

  إلا  هابرافقوا من قام   أو بها فعلا واانتقال قام و  صل هي حركةن الرحلة في الأأ

  كالسفر ، لى توظیف الالفاظ الدالة على الرحلة عیحرصون في مقدماتهم  أنهم  

  ........ ـ أو الانتقال أو التوجه

دینیة ینتظر عیرة لى أن رحلته هي رحلة حجیة مرتبطة بشإما یشیر  وظف  الورثیلانيفهذا 

یتضاعف مع قوة الصبر و شدة الشقاء حیث  جزاءٌ عنها االله عز وجل یهم أصحابها أن یجاز 

و مشقته حرا و بردا و  عنهاو التعب و السفر  واما صبر أیضا على  وجزاهم االله ˃˃ :قال 

    2˂˂سقما جنة وحریرا 

 او كذ ةرحلهذه ال دوافع و أهداف  في  مقدمة رحلته  ـ كما حرص الورثیلاني على تقدیم

  :المصادر التي اعتمد علیها و استفاد منها و یمكن توضیح ذلك في الجدول التالي 

  

  

  

  

  
                                                           

1
  16: ص ,  المصدر السابق, الحسین بن محمد الورثیلاني   

2
  .34 :ص, المصدر نفسه   
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   12: ص..... الرباع والفقار تعلق قلبي بتلك الرسوم والأثارلما  :الدافع

  

  

  

  

  

مقدمة 

 الورثیلاني

  تزهو بمحاسنها ........ أنشأت رحلة عظیمة : الهدف 

عن كثیر من كتب الأخبار مبینا فیها بعض الأحكام الغریبة والحكایات 

 13: ص...  المستحسنة والغرائب العجیبة وبعض الأحكام الشرعیة

  .سیدي أحمد بن محمد الدرعي الجعفري .... شیخنا وقدوتنا  :صادرالم

وهو صاحب الرحلة الناصریة من بعض كتب التاریخ كنبذة المحتاجة في ذكر 

  .ملوك صنهاجة

وهو كتاب لحماد بن محمد بن علي أحد الرجال الصنهاجیین ومختصر 

والقاهرة الجمان في أخبار أهل الزمان وكذا حسن المحاصرة في أخبار مصر 

   13: ص... لعبد الرحمن السیوطي وغیرها مما یناسب المحل

  

و یبدو مما سبق ذكره ، و التي قدمها الرحالة سواء في العنوان أو في خطاب التقدیم هي 

التي تفرض على الرحالة أن یحدد وجه رحلته من خلال تحدید مكان نقطة الوصول المزمع 

 ةبتحدید المكان تحدید دقیقا كما هو الحال في رحل تجاه إلیها ، سواء تعلق الامرلاا

كمكان مقدس ـ أو سواء تعلق بتحدید المكان "   االله الحرام  یتب" الورثیلاني حیث تم تحدید

رحلات " رحلة إلى الشرقة " تحدیدا مطلق بالإشارة إلیه عامة كما هو في بعض الرحلات 

لم ، انطلاقا مما لنا مباشرة الى طلب العیحی،رق هنا شو و حضور بلاد الم.... إلى الغرب 

 إنما یتجهون في الأساس للترود بالعلم   الشرق ون نحو تجهمن ی، أن رسخ في الأذهان

  .العلماء  وملقاة

 : بدایة الرحلةــ  3
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كون ابتداء الكلام مناسب " ذكر النقاد العرب القدامى عن براعة الاستهلال و ضرورة 

العام عن النص وشد انتباه القارئ إلى  ،ولالانطباع الأ في خلق تهللمقصود  و أهمی

  .الدلالات 

استخدم الورثیلاني  فقدوإذا أردنا تحدید نقطة الانطلاق الفعلي للرحلة التي تمثل البدایة 

و ختمنا بالصلاة في  ..ن حاله آفلما حان وقت السفر و  ˃˃: عبارات محددة في قوله 

لنا و  بة و الجیران ، ومن أتى یودعنا ، و دعوالخدام ، و الطالمسجد تم أتینا أهل البیت و ال

نفصال ، ووقع لهم و عند ذلك رفعنا ما یحتاج بالرفع ، و أنفصلنا على حسن الا دعونا

البكاء و الصراخ من أهل البلد ، لما كان من أنسهم بنا إذ اعتقادهم ما دمنا معهم  لا یقع 

زواج الأان النبي أولى من النفس ، فكیف یبقى التعلق بفإذا ك..... بهم إلا الخیر و البركة 

الشریعة من الوصیة على   هو الذریة و المال ، بل المتروك كالعدم المطلوب  إلا من ألزمت

  .ن الذي ذهبت إلیه هو الذي ألزمك به الأولاد ، و النفقة على من تلزمك نفقته ، لأ

لظعن و الذهاب، و مع ذلك كثر من الناس فلما جهزنا الأمور، ووفینا السطور، أخدنا في ا

نعم خرجنا یوم الخمیس لما فیه من التیمن و البركة، في كل سكون و حركة ....... الارتقاب

1˂˂كما روي عنه صلى االله علیه و سلم 
  

حي الحقیقي للرحلة الورثیلانیة یرتكز أساسا على تاا في هذا  المقطع  الافتیمما یبرز جل

( الدینیة على صاحبها  الروح ةسیطر أساسیة تظهر فیها طبیعة الرحلة و  ثلاث أعمدة و نقاط

   :و یمكن تجلیه ذلك من خلال لجدول التالي : افقیه مر و ) الفقیه و الشیخ 

 حلول الوقت ....لما حان وقت السفر 

 التودیع  ....دعوا لنا و دعونا لهم .... أتینا أهل البیت 

 الخروج  ...لبركة خرجنا یوم الخمیس لما فیه من ا

  
                                                           

1
  .104: ص ,  المصدر السابق, الحسین بن محمد الورثیلاني  
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وضحه من منطلق دیني  ونالرحالتوارثه تقلیدا   كانیوم الخمیس  یبدو أن الخروجو 

  :العیاشي وأشار إلیه بوضوح

ذلك الیوم رجاء  یناصبیحة یوم الخمیس أول ربیع الثاني و توخ..... خرجنا من بلدنا ˃˃

  1 ˂˂ورها یوم الخمیس متي بكاللهم بارك لأ: بركة قول النبي صلى االله علیه وسلم 

عن أحداث واقعیة ، اختلطت و تمازجت فیها  وأخبرـ   صورة في هذا المقطع  قل كما ن

عن  معبرا  تارة أخرىو السرد  تارة  الرحالة على الوصف اعتمد فیه ،رعحاسیس و المشاالأ

ل مثال للجمل الفعلیة و لما لها وقع في الحركیة و الانفعا حركیة جسدها التوظیف المكثف 

  :ذلك 

فلما امتنعت كل كل ...... رفعنا ما یحتاج الرفع و انفصلنا على حسن الانفصال...... ˃˃

  نیران الافتراق و فقدان بصدد الانطلاق من الآلام و ........متناع لم یبق إلا الصبر الا

و  لى الفضاء المقدسإشواق مال الأآالمألوف باختناق ألا وهو الوطن الحمیمي لملاقاة و 

  .      2˂˂المعشوق

و طمس ضمیر المتكلم  ـــالرحالة  ـــنا یظهر في هذا المشهد الافتتاحي للرحلة ذوبان الذات الأ

........ ختمنا ..... صلینا : ......... الجماعة و التحدث باسمها  بنونطلاقه انالمفرد و 

  ..........رفعنا  ........ عونا دو 

ركین معهم في اشمعلى مجموعة من الناس المرافقین و ال قد وظف ضمیر الجمع لیدل بهف

الركن  داءلآلحجیة تكون جماعیة او المتعارف علیه أن الرحلات .  ........الحدث ـ 

من حي اتتفعلى المقطع الا ــالجمع  ـــهیمن هذا الضمیر  حیث. الخامس من أركان الدین 

                                                           
1
أبو  ،  دار السویدي  للنشر والتوزیع  ،    سعید الفاض وسلیمان القرشي  : تح ، الرحلة العیاشیة لعیاشي ،  عبد االله ا 

  .67:،   ص   2006 ،  1ط،   الإمارات العربیة المتحدة   ، ظبي
2

  .ن: ص, المصدر السابق , لحسین بن محمد الورثیلاني ا 
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.عتبات النص الرحلي لورثیلاني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول   
 

النقطة التي أراد تبئیرها و هي طبیعة بدایة الرحلة و لعل ذلك كان مقصودا من الرحالة و 

و من خلال البدایة أو معرفة بدایة الرحلة فإن القارئ المتلقي سوف یعرف نفسه و  ،الرحلة 

  .أحداثذهنه ما سوف یصادفه في الرحلة من مشاهد و مظاهر و  في  یتبادر

، و یتحقق البدایة بالنسبة للرحالة في نص رحلته هي رهان عبره تتأسس مصداقیة النص ˃˃

الإغراء ، و شد المتلقي ، فالعلاقة بین السارد و المتلقي ترتسم لاستجماع سلسلة من 

  1˂˂متلقي السرد إلى  العلاقات

خطاب التقدیم و البدایة حیث یعتمد فیه أغلب الرحالة على الإطناب و التفصیل  وعلیه فإن 

ع أحداثه  و التي تتوالى و التوسع و خاصة في الرحلات التي تخضع للتاریخ و تتعامل م

یر في الحضور في الرحلة ـ ففیه الأحداث و تتعاقد تعاقبا تاریخیا یكون للخبر حظ و 

  . فالأخبار متنوعة و متشعبة  مما له صلة باللغة و الأدب و منها ما له بالدین و التاریخ

سمي طویل امركب ختار عنوانا بارزا ومخلدا لرحلته فقد جاء الاني یالورث نما  یمكن قوله  أ

مسجع ویحمل مضمون الرحلة أما المقدمة فهي لم تبتعد عن خطبة دینیة أو مقدمة رسالة 

  .ها الرحلة بالیوم والشهر والسنة والهدف منتاریخ فیها ذكر 

  

  

  

                                                           
1
  . ـ205:حلیفي ، المرجع السابق ، ص  شعیب   
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 .بنیة السرد في الرحلة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثانيالفصل 

، إلا  كثر انتشارا بین النقاد و الدارسینرغم أن الدراسات السردیة أصبحت الیوم الأ  

دبي العربي ، یشهد على ذلك العدید من أن السرد كنتاج أدبي لا یعتبر جدیدا في التراث الأ

منة و ألف لیلة و لیلة و البخلاء فهذه المؤلفات و غیرها من نفس ذالمؤلفات ، ككلیلة و 

م جنسها أصبحت الیوم تمثل أعمالا سردیة هامة ، وجد فیها المهتمون بعلم السرد المادة الخا

  .لأبحاثهم و دراساتهم 

سرد ــــالكلام بسلاسة دون اضطراب و لا تلعثم، ف    << و السرد في أبسط معانیه یعني

 1>> الحدیث و القراءة تابعهما و أجاد سیاقهما 

عملیة  <<بحادثة معینة، تكون هي نواته التي یرتكز علیها باعتباره رتبط ی و السرد لا بد أن

لخاصیات تمیزها عن أنواع   حداث ینتظمها إطار معین و تخضعترتیبیة لمجموعة من الأ

أنواع خطاب العلوم التجریبیة و العلوم   خرى كالشعر و النقد و المسرح و الأ اتالخطاب

 2>>البحتة

و في خضم تطور الحیاة بجمیع مظاهرها، وعلى جمیع المستویات فیها تطور العمل السردي 

قطعة من الحیاة ، فهو عادة ما هو عادة ˃˃أصبح  ولم یعد لأحداث متخیلة فحسب، بل

 3 ˂˂تصور وقوعها في الواقع المعیش یحكي عن شخصیات تقوم بأفعال یمكن 

 

لقد تطور مفهوم السرد عبر العصور تبعا لمعطیات كل عصر ، من حیث ثقافته و حیاته 

تاض الذي الاجتماعیة ومستواه الفكري ، وقد لخص هذا التطور الدكتور عبد المالك مر 

التتابع الماضي   ˃˃ ي حیث اعتبر المقصود بهانطلق من المفهوم اللغوي التقلیدي للسرد

                                                           
1
  .189:لسابق ، ص جبور عبد النور ، المرجع ا  

2
  .83: حسین خمري ، المرجع السابق ، ص  

  .33: ، ص  1998أیمن بكر ، السرد في مقامات الهمذاني ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، دط : ینظر 3
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 .بنیة السرد في الرحلة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثانيالفصل 

واحدة  التتابع الماضي على  سیرة باعتباره << على سیرة الحدیث و القراءة من هذا المنطلق

عمال الاشتقاقي ، ثم أصبح السرد یطلق في الأ وسرد الحدیث والقراءة من هذا المنطلق

یة على كل ما خالف الحوار ، ثم لم یلبث  أن تطور مفهوم السرد على أیامنا هذه القصص

  بحیث أصبح یطلق  على النص الحكائي   الغرب إلى معنى اصطلاحي أهم و أشمل ، في

أو حتى ،الروائي أو القاص  افكأنه الطریقة  التي یختاره. أو الروائي أو القصصي برمته 

فكان السرد هو نسیج الكلام . یقدم بها الحدیث إلى المتلقي ل) الحاكي ( المبدع الشعبي 

وبهذا المفهوم یعود السرد إلى معناه القدیم حیث تمیل معظم المعاجم . ولكن في صورة حكي 

   1˂˂العربیة إلى تقدیمه  بمعنى النسیج أیضا 

كان  دبي باعتباره رسالة ، مهما كانت طبیعته و مهماولیتم التواصل عن طریق النص الأ

جنسه ، لا بد من توفر ثلاثة أطراف رئیسیة لا یمكن أن یكون التواصل إلا بتواجدها ، نعني 

و النص و الكاتب ، أو ما یعرف عند النقاد الحداثیین ) قارئا أو ناقدا ( المتلقي : بذلك 

  لقي هم بین الباث  و المتتفارسل ـ الرسالة ـ المرسل إلیه یضاف إلیه ضرورة وجود شفرة المبال

لغ فهو یفترض وجود باث ومستقبل أو مرسل  ومتلق للنبأ أو یفكیفما كان شكل التب˃˃

  )Information(المعلومة 

ومن أجل أن یفهم المتلقي الباث الذي یرسل النبأ أو المعلومة ، فإن وجود وسیط مشترك 

  2˂˂أمر ضروري) Le code(بینهما وهو الشفرة

  

                                                           
  (1)    84:، ص 1993،دط عبد الملك مرتاض ، ألف لیلة و لیلة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،   1

2
  . 21: ص  ، د ط،  دیوان المطبوعات الجامعیة دبي من أین إلى أین ،لملك مرتاض ، النص الأعبد ا  
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 .بنیة السرد في الرحلة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثانيالفصل 

تبر عمدة لا یمكن الاستغناء عنه من جهة ، ولا یمكن طراف الثلاثة یعإن كل طرف من الأ

مبدع لا یجد  یبدلأخرین من جهة أخرى ، فلا قیمة قیمة إلا بتوفر الطرفین الأ تكون له أن 

 .ن أن یكون هناك نص أدبي دون مبدعقارئا ـ ولا قیمة لقارئ لا یجد ما یقرأ ، كما أنه لایمك

دب إبداعا  رحبا راف الثلاثة ، هي التي تجعل الأطإن هذه العلاقة المتشابكة بین هذه الأ

فاق الدراسة و آبل تجعله منبعا للإبداع یوسع . یتسع لتنوع القراءات ، و تعدد الدراسات 

  .یثري روح النقد 

الرحلة الورثیلانیة التي نحن بصدد مقاربتها مبینة على الحدث الدیني ، ما یجعلها ذات 

،  إذا هیمنت الوظیفة المرجعیة والمعلوم أنه ق الدیني لمادتها تماشیا مع السیا دینیة مرجعیة 

فالنص  یأخد موقعا بحیث یقوم بوظیفة مرجعیة  <<التي لها علاقة بالسیاق ومعلوم أنه

 1>>بالدرجة الاولى

تنها ، مما حتم على صاحبها أن یجمع مإن الرحلة هنا تتكئ على مرجعیة دینیة في بناء 

یجعله یتجلى كعنصر أساسي في  وذلك ما. دب فنیة رجل الأبین موضوعیة رجل دین و 

  بداعیة ، لا یمكن إغفال دوره، ولا تجاوز الوقوف عنده باعتباره هو نفسه الراوي و  العملیة الإ

طاب  السردي الوجهة التي خموقع الراوي في السرد له أهمیة كبیرة من حیث أنه یوجه ال˃˃

 .2 ˂˂یریدها 

تمام ستكون على المرسل ، باعتباره هو الذي یقدم الخبر ، ویروي وعلیه فإن ركیزة الاه

ذي ندرسه و العصر الذي ظهر و التركیز علیه یجد ما یبرره في طبیعة النص ال ،  الحدث 

فنحن إذا أمام نص تراثي ، و كاتب . ـ إن صح هذا التعبیر ـ في العهد العثماني فیه ،

                                                           
1
  21: ، ص  1علال سنقوقة ، المتخیل و السلطة ، نشر رابطة الاختلاف ، ط   

2
  , 206 :المرجع نفسه ، ص  
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 .بنیة السرد في الرحلة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثانيالفصل 

ن الجمیع أمامه ، لأصد ذلك أو لم یقصد، سواء ق، لن یفرط في فرض سلطته تقلیدي

  .ینظرون و یستمعون إن كان في المشافهة ، و یقرؤون و یؤولون إن كان في مقام الكتابة 

لقد سعى الورثیلاني من أجل أن یفرض سلطته ، إلى كسب القارئ ، و جعله متقبلا لما 

لذلك خاطب فیه  ،له له في نظرته لما حو  كایسرد علیه من أحداث ، متفاعلا معه ، و مشار 

علمه أن  وفي  یمانیة ،، ویبعث فیه الروح الإعواطفه الدینیة إلى  ، لیشیرالجانب الروحي

 .یخاطب هذا الجانب  عندما المعاصر له إنما هو أكثر استجابة  ،القارئ

یعد  الذي المتمثلة في شخصیة الرحالة و ساسة عمدة الاالرحلة تعتمد على مجموعة من الأ

به تستمر فهو دائم الحضور مند ي تدور حوله جمیع أحداث الرحلة و لرئیسي الذالمحور ا

شارة بدایة انطلاقها و عبورها إلى غایة وصول الرحالة و نقطة نهایتها من هنا یجدر بنا الإ

عن رحلة الى بیت االله و تحدتنا خاصة اذ  الأولفي المقام  تهالاهتمام بشخصی وهو  لیهإ

قدام رسول االله علیه الصلاة و السلام تكون فیها الشخصیة متشبعة ها أتزیارة أماكن وطأ

بمشاعر و أحاسیس خاصة ، تتغیر من حال الى حال وهذه بعض المقتطفات من الرحلة 

  .الورثیلانیة تؤكد صعوبة الطریق و أهوالها وهي غیض من فیض 

  : میاهـ عن طبیعة ال 1

وهي على حفائر على ساحل البحر  ،میاهها تفرق الناس في ، و بعد المغرب اءنزلنا الحور <<

و كلما طال في و ،یرة ، وفیه ملوحة كثیرة ، و القریب العهد بالحفر أجود ث، یحیط بها دیس ك

  >>1 .كرة و ازلم و عجرود الأ: مفرطا كماء  سهالاإكثار منها یورث الإ

  :قال الورثیلاني حیث    :ـ وعن البرد و المطر  2

 أخبروها عن حالهم مع البرد ، و  أنه قتل منهم،المصري بالعقبة  یا بالركبقولما الت˃˃

نسان یكون ا أن الإو على الخمسین نفسا ، وذكر  نیفلیلة العقبة ، وقرب عجرود ، ما ی ثنینا
                                                           

1
  .347:ص ، ، المصدر السابق الحسین بن محمد الورثیلاني  
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 .بنیة السرد في الرحلة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثانيالفصل 

في حمل الخشب ، فیوجد میتا ، وعلى الدابة كذلك ، وحدتنا بعض حجاج القدس التقوا مع 

ج و المطر ما یقضي منه العجب ، مكثوا یومین و الركب المصري في سطح العقبة و الثل

  1.˂˂حمر الأ لیلتین ما أوقدوا ولا قدروا علیها ، ولا أكلوا من كثرة المطر و عاینوا الموت

  :وعن النهب و اللصوص یقول ـ 3

 <<الركب أن فلانا و أصحابه قد أخده اللصوص ، فرجع البعض  خرآم وقع الصیاح في ث

 ا عملت من كثرة عطب الطریق و كثرة محاربیه و لصوصهلم... لینا بأسلحتهم إ

 نأخد وسلب ، أو هلك ، فالحمد االله علینا نتأخر نحن معشر الاخوا إلا أحدا تأخر فلا ترى

عراب الذین صدوا الحجاج الأ.... رى منهم نفلا ثارناآعن الركب كثیرا ، و اللصوص في 

خدوا منهم أبل , اج الجزائري و الطرابلسي نهم أخدوا ركب الحجلأ.... في العام الذي قبلنا 

میر مصر ما أقامة  إمن الدراهم ، و بذلك  خلوا سبیلهم ، ولولا عطاؤهم و  كیت وكیت

  2˂˂جاوزوا العقبة ولا مروا علیها

  :وعن الحرارة و العطش یقول ـــ  4

ذ إ المسمى ،الاسم ن دخلنا وادي النار ، وهذا الوادي قد وافق فیه ألى إ م سرنا كذلكث << 

  قد انطبق من شدة تقع فیه للحجاج ، من عطش و موت ومرض ، وهو واد كبیر لایخلو

لى الخضیرة ،فینعكس الریح الى الوراء ،وتحدث الحرارة و السموم النبط إ علیه الجبلان من

 فإذا قبح .في الهواء و ینشأ الهلاك منه ، ولا ماء هناك الى النبط الى الینبع ) بفتح السین (

الرجل الماء ، فلا   ذألوف مؤلفة في أسرع مدة فیأخ الناس  الهواء مع الحرارة ، مات من

   3˂˂عه من یده حتى یموت ، وقد صار ذلك في رجوعنا ضی

                                                           
1
  .336: ، المصدر السابق ،ص  رثیلانيالو بن محمد  الحسین   

2
  .332: ، ص  نفسهالمصدر    

3
  .350: ، ص  نفسهالمصدر    
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 .بنیة السرد في الرحلة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثانيالفصل 

كما نلاحظ حضور بعض الشخصیات الثانویة في الرحلة معروفة و محددة فاعلة و مؤثرة 

ریق  أو بحضورها الفعلي عند الوصول سواء كان حضورها معنویا في ذهن الرحالة أثناء الط

لیها و و شخصیات أخرى  صادفها الرحالة في مسیرته قد تكون سلبیته تشكل خطرا وتعتبر إ

  . یجابیا فتمثل عاملا مساعدا إعاملا معارضا أو قد تكون 

ومهما كانت هذه الشخصیات عموما فهي لیست من نسج خیال الورثیلاني و أسماؤها لیست 

نما هي واقعیة معروفة إیفة معینة و ظقة فنیة لتحمل دلالة خاصة أو تؤدي و مختارة بطری

: ذا كانت الشخصیة في الروایة التقلیدیة إف. بأسمائها وأنسابها و انتماءاتها وثقافاتها 

كائن حي له وجود فتوصف ملامحها و قامتها وصوتها وملابسها و سنها و أهواؤها ˃˃

وتلعب .....وجودها كبر في الرحلة كذلك لها لعب الدور الأوت لامهاآوهواجسها و أمالها و 

  1>> كبر في أي روائي یكتبه كاتب روایة تقلیديالدور الأ

ـو كذلك الشخصیات في الرحلة لها وجودها و أهمیتها لكن معاملة الرحالة لها تختلف 

جابیتها یإستیراتیجیة الروائي بل یركز حدیثه عنها وعن مكانتها طبیعتها وسلبیتها و ا

ن تكون الشخصیة المركزیة في الرحلة هي أباعتبارها شخصیة واقعیة ومن الطبیعي 

خبار و المنشئة شیاء ، الناقلة للأنتاج الحدث ، المتعاملة مع الألإشخصیة الرحالة الممارسة 

، مفروض بل مطلوب " نا الأ" قوال بل كل ماضي الرحلة مرتبط به ومن هنا فحضور للأ

خرى في الرحلة للحدیث عنها أو التعریف بها في الغالب لصالح و یخدم الأ وكل الشخصیات

   .الشخصیة المحوریة 

و طغیان ضمیر المتكلم ـ سواء بصیغته المفرد أو  تهیمن" نا لأا" فتجلیات سلطة الرحالة 

لى النهایة وهذه ظاهرة تستحق الدراسة من خلال إعلى الرحلة من البدایة ،بصیغة الجمع 

افق باعتبارها فاعلا وراحلا و مستمعا ر كبؤرة مركزیة للقول و الفعل و الم ˃˃لیه إ النظرة

نه یفعل ذلك إعلى ماسمع أو رأى أو قرأ ، باحثا و محققا  اشعار و معلقللأ اماء ومنشدلللع
                                                           

  .86: ص ،في نظریة الروایة  ،عبد المالك مرتاض    1
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 .بنیة السرد في الرحلة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثانيالفصل 

لیضفي الصفات المكتسبة على الذات ، لترشیحها تدریجیا لتكون شخصیة عالمة محققة 

لم تصریح بالوجود المفرد المؤسس على تجربة خصوصیة لا تسري باحثة ، فضمیر المتك

  .1˂˂علیها المقارنة بغیرها 

نه یركز على ماهو أن توظیف و استعمال ضمیر المتكلم الدال على الرحالة السارد لابد إ

یجابي ـ من منطلق الرؤیة البشریة للذات و الرحلة كغیرها من الفنون السردیة التي تعتمد إ

حكي و تقوم أساسا على شخصیة البطل وهو الرحالة الحاضر دائما باسمه القص و ال

  . یبا الشخصي المعروف ، قد یكون إماما وقد یكون عالما وقد یكون أد

  . ـ سلطة الرحالة ـ الشخصیة المركزیة) أ  

الرحالة  هنا هو السارد و شخصیة ذا انطلقنا من الشخصیة المركزیة و نعني بها إ

جمیع  كل على والمسیطر المهیمن ذاته  الحركة و الانتقال وهو الذي یقوم بفعل

یضا دور الراوي الذي بیده جمیع الخیوط ، و أتل ححداث قصة الرحلة و یأمجریات 

جلیا في الرحلة الورثیلانیة أن شخصیة الرحالة الورثیلاني هو المتحكم في  یبدو

تها و المشارك في مختلف لى نهایتها و الحاضر في جمیع محطاإالرحلة من البدایة 

  .أحداثها 

  :مر الذي یبرزه قوله وهو الأ

اعتقادهم   إذالبلد كما كان من أنسهم بنا ،  أهل  وانفصلنا و وقع البكاء و الصراخ من˃˃

لا الخیر و البركة كل ذا بعد التحیل على المنع من السفر أصلا إما دمنا معهم لا یقع بهم 

                                                           
1
ب المغربي القدیم ، نسخة مخطوطة ، أطروحة دكتوراه ، اشراف عبد االله العیش ، داسماعیل زردومي ، فن الرحلة في الأ  

  ـ 131: ، ص  2005معة باتنة ، الجزائر ، وقشت بجان
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 .بنیة السرد في الرحلة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثانيالفصل 

قدراته و  و و إبرامه هله في حكمالله با لا الصبر و التسلیم إبق فلما امتنعت كل الامتناع لم ی

  1˂˂رادته وعلمهإ

ثبات أنها لم تتزعزع طوال مدة الحج إجتماعیة و محاولة الا المكانةـ ویظهر هنا الاعتزاز ب

  . وكان دائم الحرص على الصورة التي تدل على مكانته في مجتمعه وبین أهله 

  :  ـ كذلك في قوله 

ا سمعوا بنا لقینا من بها من العامة و الخاصة فرحین مسرورین ببنادقهم وغیر ذلك فلم˃˃

ن وصلوا الى الفتنة بسبب ألى إمن أنواع الفرح فكل یعزم علینا ویرغب  في المبیت عنده 

   2˂˂ذلك 

بها مروا و هنا یبرز احتفالات الاستقبال الضخمة التي أقیمت له و لمرافقیه في كل منطقة 

حیان یختصمون وفي لأبالعودة و التقرب منه و أخد البركة بل تجدهم في بعض ااحتفاء 

  :قال خر آموضع 

حباب منتظرین من وطننا ، ووطن بني یعلى ، وسلكنا طریق أبي خمیس فوجدنا أكثر الأ˃˃

ماتهم على أحیاهم االله على السنة و أذ فرحوا بقدومنا وسروا برجوعنا العامة و الخاصة إ

متلأ الوعر والسهل والغیضةوغیرها بالناس الذین رغبوا في رؤیتنا واغتنام البركة فا... الملة

   3˂˂عمیق لتشهد أحوالنا وتقتبس أنوار أصحابنا  جفمنا من كل 

داخل الوطن  ته واسعة لیس لها حدودهر مایعني أن رقعة ش,یاب كل هذا كان في طریق الإ

  فعلاتحقق  بد أن یكون الأمر أعظم وهوماالأهل والولد والزوج فلا في مواطنأما , الكبیر 

ثم  ˃˃: الزیارات عنه مدة طویلة من الزمن یقول  لم تنقطعو  تفاء به وبعودتهحفقد استمر الا

                                                           
1
  . 104: الحسین بن محمد الورثیلاني ، المصدر السابق ، ص   

2
  .806: ص . ـالمصدر نفسه   

3
  .810ــــــ809:   ص, ـالمصدر نفسه  



  

45 
 

 .بنیة السرد في الرحلة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثانيالفصل 

لف وأربعمائة ثم  ود من كل وطن تارة ألفا وتارة أكثر من ذلك نحو الأفا الو نإنه بعد ذلك تأتی

   1˂˂ي مدة طویلة نحو الشهرین ن انقطعوا فأكذلك على حسب القلة والكثرة إلى 

بضمیر المتكلم الجمع وهذا إن دل  فإن  التعبیر عن الشخصیة المركزیة جاءنلاحظ مثلنا 

جتماعیة نابعة من عمق المجتمع لاترى صورتها إلا مع اعلى شيءإنما یدل على شخصیة 

  ـ قصدیة ـ  ضیها الذي وقعت أحداثه فعلا وبنیة مسبقةالتروي م, غیرها من أفراد مجتمعها 

  . "أصحابنا"ثم   "أحوالنا"ظیف كلمة تو من خلال 

المكتوبة  المتلقي حاضر معه منذ بدایة الرحلة  هوضع في ذهن هكما نلمح في هذا البطل أن

مبینا  ˃˃: من خلال قوله  علیهإفادته وهو ما یمكن الوقوف  خدمته و إلى نهایتها وأنه یرید

مستحسنة والغرائب العجیبة وبعض الأحكام الشرعیة مع بعض الأحكام الغریبة والحكایات ال

من الكتب المعتبرة مما یناسب المحل جعله  لاما فیها من  التصوف مما فتح به علي أو منقو 

   2˂˂االله خالصا لوجه وعملا متقبلا بین یدیه وحصنا حصینا من كل بلاء دینا ودنیا 

وعلى وجه الخصوص بالأفعال " ن الأنا نح"الجمع   ةحضور ضمیر المتكلم بصیغأما عن 

  ..... ،"سمعنا"،  "خرجنا"،  "بدأنا"، "زرنا"، "ذهبنا"، "دخلنا"، "نطلقنا"ا: مثل 

وهو مایتناسب مع طبیعة الرحلة القائمة  أساسا على الحركة والدینامیكیة فهي شخصیة 

الشخصیة  لبست كما واعیة بكل محیطاتها ومشاركة في جمیع الأحداث الواقعة في الرحلة ،

ه فهي التي تلاحظ كل المركزیة ثوب رجل الإصلاح ذي العین المتفتحة على كل ما یحیط ب

  .ولا تخاف في ذلك لوم لائم تقیمه وتحكم علیه وتقول مایجب قوله ، شيء

والقبائل بعبارة الظواهر الاجتماعیة المنتشرة في المدن والقرى وبین العروش  تنتقد هافنجد

  "  ةزمور "في الشخصیة هیتبال الذي لاققالاست اف بحسن صریحة فرغم الاعتر 

                                                           
1
  .813: ،ص  المصدر السابق,الحسین بن محمد الورثیلاني  

2
  . 13: المصدر نفسه ، ص   
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 .بنیة السرد في الرحلة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثانيالفصل 

سمن كثیرة ال ˃˃من جهة أخرى نها أنه یرى في هذه البلدة أشادة بالمدنیة وأهلها إلا ورغم الإ

، والدیار الواسعة ، والثیاب الحسنة الرهیفة من الصوف والكتان  ردةواللحم والقمح ،والمیاه البا

ف العبودیة ، وإنما هو مثیر للشهوات والمخالفات من وصاأ، وكل ذلك مناقض للخشیة 

وقد اشتدت القسوة على قلوبهم ، وهي أشد قسوة من الحجارة ، ...... إظهار المعاصي ، 

فإن أنكرت علیهم أو تغیرت بسبهم ربما  جدادهم، قبح االله رأیهم  ،أو بائهم آوقد ألفوا ذلك من 

   ......    ورموك بما لا یلیق بك   ,عادوك 

صفون بالبدع والشیعة ، والأحوال الخسیسة من الرذائل المننهي تحاصله أهل هذه البلدة م

عنها شرعا ، وزادوا على ذلك أنهم لاتأخدهم الاحكام ، إذ یأكلون التراث أكلا لما ویحبون 

حاصله أوصافهم وطبائعم ، خارجة عن طرق أهل الإصلاح ، فلاتحسن ... المال حبا جما 

، فلا یكون له السكن معهم ، لأن الطباع تسرق الطباع ،والمرء على دین خلی  معاشرتهم ولا

   1˂˂....من خشیة االله ولا یباكون من خوف االله 

 مصلحالرجل ال ةتنظر لأحوال الناس من حولها بنظر  هذه الفقرة تضعنا أمام شخصیة إن

ي نفس العصرالذي من صورة ماثلة أمامه ، رسمها الواقع المعاش ف الذي ینطلق في نظرته

  رغمــــ یعیش فیه ، من زاویة الموجه المثقف دینیا الفقیه والتي تجعل الطرف المنتقذ 

بالشخصیة المركزیة وعلیه    ،ذي تنتمي إلیهالدیني والفكري الالاتجاه لى إلاینتمي ـــ سلامه إ 

لا یخدمها  لأنه  هیة لتهمیشخفجاء التعبیر عن هذا الطرف بضمیر الغائب وفي ذلك رغبة 

قد من تد أن تلعبه وهو دور المنی، ناهیك عن دور الشخصیة الذي تر ما تسعى إلیه دوما

  منطلق أن التنبیه بالخطأ من أولى الخطوات للإصلاح ـ 

كثیرا من مظاهر تألمت ركزیة من أهل العلم فقد مكذلك أیضا نذكر لما كانت الشخصیة ال

الرحلة قبل أن یكون جهلا دنیویا ففي أثناء  الجهل الذي حل ببعض المناطق ، جهل دیني

                                                           
1
  .808: الورثیلاني ، المصدر السابق ، ص الحسین بن محمد   
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 .بنیة السرد في الرحلة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثانيالفصل 

ولما دخلت  ˃˃كتب  "طولقة"و بالتحدید  "الزاب "فریضة وعند حلوله بمنطقة الدائه لأ

مسجدها لم أجد قارئا ولا مدرسا ، سوى رجل واحد متكئ یقرأ لوحة وهو ملقى أمامه على 

حدا یسرد البخاري وحده ، غیر أدب ولا استقامة ، وأخبرني بعض أصحابنا أنه وجد رجلا وا

أن هذا أدل دلیل على الخراب و  خر كذلك ، ولعمريآووقف عنده وقال له رح یاحاج ووجد 

    صلى االله علیه وسلمیل ما روي عن النبي لسباب له بدأقرب الأ

قد لو .... االله عمارة قوم بدأ بما له فیهم و إذا أراد خرابهم بدأ بما له فیهم  رادإذا أ: أنه قال 

رفع بولقد وددنا عمارتها بالعلم و العمل ورفع الحرج عنها ، ... بدأ االله هذ البلدة بخراب بیته 

  1˂˂االله و أطراف النهار  ناءآذوي الزیغ و العلل و تدریس العلم و ذكر االله 

الشخصیة المركزیة شخصیة دینیة طاغیة على ا إلیه أن نأشر یؤكد حقیقة ما هذا المقطع 

بصورة  "لزابا" ، "زمورة" في محطات الرحلة وقد صور كل من منطقة هراتها ظجمیع تم

منه بأن  حاء، إی "الواو" العطف  فتوالي الصفات السلبیة و توظیف حر  ىسلبیة معتمدا عل

  لانهایة لتلك الصفات ـ 

معلوم أن للشعر مكانته في القلوب ، وله تأثیره في النفوس ، و ذلك مایعیه الكاتب كما هو 

ت العیون ر كباد و انهمابت الأحشاء وذَ ركت الأن اعتماده على الشعر كبیرا فعندما تُ جیدا فكا

فكادت أن تزهق الروح من شدة ما أصابها من ألم الفراق  برةبالبكاء و أصابت النفس الع

ب من ذمین صلى االله علیه وسلم فلم یوجد زمان أحلى و أعومفارقة الصدیق الأ........ 

  :  و التلذذ في محاسن روضته  حضرتهمشاهدة الوصول إلیه و زمان 

  ي اقِ فَ رِ  رِ یْ سَ بِ  هُ تُ قْ قَ حَّ تَ  دْ ي                      قَ اقِ فَ ا رِ ذَ هَ  ي وَ تِ لَّ عِ  تُ قْ تَ ا اشْ مَ 

  ي اقِ مَ آ نْ مِ  یلُ سِ ا تَ وهَ رُ ظُ انْ وعا                         فَ مُ دُ  وبُ ذُ ي تَ تِ جِ هْ مُ  هِ ذِ هَ 

   اقِ بَ طِ لْ اَ  یعَ دِ بَ  نْ كُ یَ لْ ا فَ ذَ كَ ي                       هَ مِ هْ ي تَ نِ یْ عَ وَ  ىظَّ لَ ي تَ دِ بِ كَ 
                                                           

1
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 .بنیة السرد في الرحلة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثانيالفصل 

   اقٍ فَّ تِ ابِ  هِ اتِ یَ آ ضْ ارِ عَ تُ  مْ لَ                           ابِ تَ كَ ى بِ تَ ا أَ نَ ولا لَ سُ ارَ یَ 

   اقِ رَ بَ لْ اَ  قَ وْ فَ  ارَ سَ  ذْ یحا إِ رِ ي              طَ نِ لاَ خَ  قُ رْ بَ لْ اَ  وَ  اجُ رَ عْ مِ لْ اَ  یمُ رِ كَ لْ اَ  وَ 

   اقِ فَ رِ لْ اَ  وفِ یُ سُ لْ اَ بِ  قَ حَ لْ اَ  تْ بَ أَ                   ظٍ لاَ غِ  وبِ لُ قُ  نْ مِ  صَ تَ قْ ي اذٍّ لْ اَ وَ 

   قِ لاَ تَ لْ اَ  مِ وْ ة یَ اِ صَ عُ لْ اَ  یعَ فِ ا شَ یَ                  بٌ طْ خَ  لٌ جَ  نْ أَ  اءِ مَ غَ لْ اَ  یلَ زِ ا مُ یَ 

   اقِ یَ تِ شْ اِ  یتُ ا شفِ مَ ي وَ امِ رَ صِ نْ اِ  ي             وَ افِ رَ نصِ یف اِ رِ شَ لْ اَ  كِ رُ بْ قَ  نْ عَ  نْ أَ 

  1يقاوَ ي یُ دِ نْ عِ ى فَ رَ ثَ لْ اَ  وَ  مِ اَ ئتِ الْ ي                 بِ امِ رَ غَ  تَ لْ لَ بَ  دْ قَ  تُ نْ كُ  نْ ئِ لَ  وَ 

تتمثل في   التي: ولو أردنا البحث عن الطرف أو العامل المساعد للشخصیة المركزیة 

الذین یتلاقى معهم دینیا و فكریا ، الذین لا زموه من بدایة و قین له الركب ومجموع المراف

الوالد في رحلة الذهاب كما في ل و هلام الغربة و فراق الأآمعه لى نهایتها و كابدوا إالرحلة 

  .رحلة الإیاب

 او اطمأن إلیهالتقى بها الرحالة و استأنس بهاالتي  لأخرىیضاف إلى ذلك شخصیات اــــ 

سیر بهم كما م التیتصوف و یتاللمیة أو دینیة أو رجال ع: ماتكون  ا صیات غالبوهذه الشخ

وجوههم نورا وتنبسط  تتلألأئس االعر كفي الصعبة إلا  ˃˃یتیسر لهم الصعب في كل أمر 

  2˂˂أثار محبة االله في طلعة خدهم 

نیها عن عزمها الذي یقف في وجهها لثو أما إذا بحثنا عن المانع أمام الشخصیة المركزیة  ـــــ

: بین العائق البشري و العائق الطبیعي فقد  عخر یتنو لا شك أنه هو الآو إفساد رحلتها ف

تضمنت الرحلة العدید من المخاطر منها الظروف الطبیعیة مثل الحر و الزوابع الرملیة ˃˃

التي تعمل خارج ولایة الحاكم  قیضاف إلى ذلك بعض العصابات من قطاع الطر ... 
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 .بنیة السرد في الرحلة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثانيالفصل 

مواكب الحج و تأتي على أمتعتها عنوة و بقوة السلاح و أیضا بعض النصابین فتترصد 

  1˂˂الذین یستغلون حسن نوایا الحجاج فیسلبون مالهم من مال بالغدر و الخدیعة 

  :ویمكننا حصر الرحلة في ثلاثة دوائر كبرى 

        

  التحضیر 

  للحج 

  

           

  ن                      

  

  

          

    

  

  

  

                                                           
1
نشر و التوزیع الآبیار ، الجزائر ، عبد الرحمن عزي ، التواصل القیمي في الرحلة الورثیلانیة ، مؤسسة كنوز الحكمة لل  

  . 55: ، ص  2011دط ، 
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 .بنیة السرد في الرحلة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثانيالفصل 

     

  

  

  

  

  

خطاب الذات إلى إنه ، ذاته هو المرسل إلیه أصبح في رحلة العودة یلاحظ أن المرسل 

 استبداسك تحرك فیه الحنین إلى الوطن و الذات ، فالورثیلاني بعد قضاء الفریضة و أداء المن

صلاحه إ لعودة إلى الوطن وخدمة المجتمع و ا في  فتحركت فیه الرغبة هلإلى الأ  به الشوق

له طرف جدید یتمثل أضیف رف المساعد هو الركب العائق بینما المعیق طبقي ال  وهكذا، 

 هم بقاء عندال ا علیه وتوسلوا إلیهو وأصر في توسلات من زارهم مودعا و أكرموا ضیافته 

  .الإقامة الدائمة بینهم

  :علاقتها بالشخصیات الآخرى   ب ـــ

صفة  نا طلاقاوزه ، بل ان تعدد الشخصیات في الرحلة أمر واقع لا یمكن تجاهله أو تجإ

تمیز  ˃˃: الشخصیة المركزیة یفرض علینا البحث عن الشخصیة المقابلة من منطلق 

   1˂˂ود الشخصیة الثانویة جالشخصیة المركزیة ، یحیل على و 

یجب أن  "الآخر "الثانویة المتمثلة فيأو  "ناالأ"و الحدیث عن الشخصیة المركزیة التي تمثل 

تذكر بأسمائها وقد یشار  قدتام أننا نتحدث عن شخصیات واقعیة ،ال نایكون منطلقنا من وعی

  . الإتیان بها رض غإلیها بحسب طبیعتها ، و بحسب 
                                                           

1
  . 234: ص   ،  المرجع السابقعبد الرحیم مؤدن ،  
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 .بنیة السرد في الرحلة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثانيالفصل 

  :و الولي أالآخر العالم  ـــ 1

حضورا هم  هار كثوأبروز الشخصیات  یلاحظإن المطلع على الرحلات العربیة عموما 

عتبرهم الرسول صلى االله علیه و سلم ارفع االله من شأنهم وعظم مكانتهم و  نالعلماء الذی

فكان من الطبیعي أن یجدوا التقدیر والاحترام من أفراد مجتمعاتهم ممن یعرفون نبیاء ورثة للأ

  .قیمة العلم والعلماء

سیطر ف،  الصالحینحبها بالعلماءذلك ما یتجسد في الرحلة الورثیلانیة التي احتفى فیها صا

ولیاء خاصة الفقهاء و علماء الدین و الأ ،  الحدیث عنهم على حیز كبیر من صفحاتها

الظاهرة الدینیة  ت علیه سیطر علم نالذي كما مع طبیعة العصر  یتماشى الصالحین ، و هذا 

 في رحلة وعلى عذا الأساس فإن المقصود بالعلماء مع طبیعة الرحلة أیضا و یتماشى 

العلوم الربانیة أو بالنورانیة فقدعرفهم وذكر الورثیلاني هم أولئك المعروفون بأصحاب 

و یتأثر بهم المتلقي مناقبهم وكان هدفه من ذلك أن یستفید منهم القارئ  ،سماتهم ،أسمائهم 

 نإنما نذكر من ذكر الإخوا ˃˃: على نهجهم وهو ما یقره الورثیلاني صراحة بقوله ویسیر 

قل أن تحضر هم لیتحقق السامع بأحوالهم و یتصف بأوصافهم و الأصافو المحبین و بیان أو 

  1˂˂عنده بركاتهم 

لامذتهم وعادة ما تلى ذكر وظائفهم و شیوخهم و إذلك فحسب بل تعداه  دولم یتوقف عن

  : مثل قوله  "سیدي"الحدیث عن هؤلاء مقترنا بكلمة  كونی

نقال وهو من للأیها حافظا قكان ف "سیدي ناصر الخلفي "و " سیدي یحي بن الحسین " ˃˃

ده على الفضل و الحلم و العلم قرننا هذا من الحادي عشر معاصر لجد والد والدي وأولا

لى المكانة الرفیعة التي إهذه الكلمةـ سیدي  تشیر 2 ˂˂ مینآالحمد االله نفعنا االله بهم و 

فسه الى تواضع الرجل أمامهم كما یحرص یتمتعون بها عند أفراد المجتمع ، وفي الوقت ن
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مثلما نجد في  ،خر الآز بینهم بالصفات التي تخص الواحد منهم عن یتمیالالورثیلاني على 

 :قوله 

ومنهم من "  ذو العلوم الربانیة و المنح الرحمانیة " ، " ذو العلم المتین " و " العالم الكامل " 

  "   .المحب للنبي " یصفهم   

تنتمي جمیع الشخصیات الثانویة  ـ وهنا" ذو الفضل و الصلاح "  "لفاضل الصالح ا" 

یجابیة قائمة على إسلامي مما یجعل العلاقة لى دائرة واحدة هي دائرة الدین الإإالمركزیة و 

لتدل على الجمع ، ولا " الآخر " و " نا الأ" التواصل  و التفاعل و المشاركة و تتداخل 

لى التفاعل أكثر مع المتصوفة فیثني علیهم ویمدحهم إجاوزه بل یتیكتفي الورثیلاني عندها 

  : مثلما نلاحظه في قوله ة بنهجهم الصوفي حیبألفاظ مو 

رباح ، صاحب الأ فقد أدركنا فیها محقق الصلاح و صاحب النجاح ، نجم الصباح ، ذا ˃˃

لعالم في كل ممن هو بالحب جریح ، ا خوانهو العلم الصحیح و الزهد و الدواء لإ الورع

  1˂˂المواهب ، سیدي حمد المعزي  له  قادتنالذي طاعت و ا ذاهب ،مال

 خرآ صدیق و خرآعربي و  خرآتركي و  خرآخر في الرحلة الورثیلانیة من ولقد تنوع الآ

  دو و تبعا لتنوع الطبقات الاجتماعیة و اختلاف المراتب السیاسیة و المكانات الدینیة ـ ع

 : الحاكم الظالمـ الآخر التركي و  2

 من ا نن منطلقسلبیة لأتجلت دائما بصورة  التركي  خرالآصورة  في الرحلة أن فتالملـ 

الورثیلاني جعله  سیاسي فالتركي ظالم ، طاغ بل وال دینيالساس الأ القائمة على نا نظرة الأ

المثال  لبیشیوع الخراب ومایؤكد هذا الكلام على ستشار الفساد وعموم الجهل و انسببا في 

.  
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 ةحتى صارت في قل... عراب تراك  و ظلم الأالأجتمع علیها أمران ظلم ا ˃˃ : عن زمورة 

حمام  لان الآ ار فهيصغوصاف المدن الأار بل عن صموصاف الأأحیث انسلخت عن 

لون منها تراك استولوا علیها استیلاء عظیما یأكن الأأفیها ولا سوف یعتبر منها غیر 

جعلوا جمیع الخطط الشرعیة لهم ظلما  وابل لما طغوا وتمرد..... بها نتفاع أتم الاون فعینتو 

  1˂˂كل وطن یوجد فیه ذلك منوعدوانا وهذا و العیاذ باالله سبب اندراس العلم و أهله 

قاتمة مظلمة و  ةبصو  اعنه نقلرفقة مرافقیه عناء كبیرا ،  مصروقد عانى الرحالة في 

إن ظلم ولاتها قد وصل كل جنس من  ˃˃: فناوي الذي قال نقله عن الشیخ الح عَبرعنها لما

الصناع شیاخ و الأوالعلماء والطلبة والفقراء و  حتى بلغ ظلم الحاج المغربي دمیین  الآ أجناس

كانت مصر لمن تلاهم االله بالشقاق والفتنة ، و لذلك ابو لتجار و المجاورین و سائر الناس و ا

رض أخلى منه الأو  ق قد تعدى على ركبنا أهلكه االله لاو بفإذا علمت هذا أن والي ..... غلب 

منهم شیئا من الدراهم  ذأخ ن، فإاعة من الحجاج ویلقیهم في السجن، وكذا معینه یمسك جم

 2˂˂سرح لهم من غیر أن یدعوهم أحد للشریعة عدو نفسه 

  :خر الصدیق الآ ـــ 3

كب فحسب ، إنما كل ما صادف أو الر  هلالأ المرافقین من  الصدیق هنا  خربالآولا یقصد 

حسن  وید العون و المساعدة  ،فوجدت منهممعهم الشخصیة المركزیة و تفاعلت و تواصلت 

یاب وهنا تظهر شخصیات كالتجار ، رحلة الإ في سواء في رحلة الذهاب أو الاستقبال 

سبق ، في هذا الموضع قد أشار مدون تخطیط بهم   اللقاء یتم  منمغیرهم الفلاحین ، أو 

ولما ˃˃: كأن یقول مثلالى بلدانهم و مناطقهم إشارات عامة ناسبا إیاهم إلیهم الورثیلاني إ

 3˂˂لى دارنا عازما على السفر إودعت أهل بجایة رجعنا 

                                                           
1
  . 146: ن بن محمد الورثیلاني ، المصدر السابق ، ص الحسی  

2
  . 375: المصدر نفسه ، ص   

3
  .43: المصدر نفسه ، ص   
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 .بنیة السرد في الرحلة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثانيالفصل 

  :  الكافر الآخر  خر العدو وـ الآ4

وركب الحجیج من القوافل بالمارة صدون تر هذا الصنف قطاع الطرق المسلحین الذین ی یمثل 

الكافر في  ،خرالآ يیختف یجردونهم من متاعهم ومأكلهم ولبون أموالهم و سفیعتدون علیهم و ی

ـ الجزائر" سلام ننا أمام رحلة تجري أحداثها داخل بلاد الإهذه الرحلة و هذا أمر طبیعي لأ

ما  عادةإمن خلال  وذلك ت له إشاراتنما كانإو " تونس ـ لیبیا ـ مصر ـ البقاع المقدسة 

كما هو حیان تتسم بالعجائبیة لأاإن كانت في بعض رسخ في ذهنه من حكایات حتى و 

  : فقدفرعون الحال فیما قال عن 

فیعد تراب فرائسها فیحفظه  "الضفادع " بها حكي أن فرعون لعنه االله كان یفتن الناس ˃˃

یم التراب قمر أذا أراد فتنة أحد إ وا وكیلا مویقیم كلیهعنده وبعد مطر النیسان في قواریر ، 

یضمها علیه مدة بشيء من مائه فیجعله في یده و  هفیأتی خرالآ فیأتیه بقبضة منه و یأمر ا

حتى یحس بتكوینه ضفدعا فیفتح یده فإذا بها ضفدع تثب فیدعي االله انه خلقها علیه لعنة 

   1˂˂االله و الملائكة و الناس أجمعین 

التي بسطت نفوذها على الرحلة ــــ الدینیة  ــــلمركزیة اهذه الشخصیة ن ع قولهوأخیرا ما یمكن 

ة یماكن بأسمائها الحقیقلى نهایتها كما أنها اهتمت بتسمیة الشخصیات و الأإبدایتها  ذمن

ذكر الوقائع و بتواریخها الفعلیة ، یجعل المتلقي قادرا على التأكد من صحة ما یقدم له من و 

خرى و بالتالي یمكن أن یحاسب  الرحالة و یحاكمه أمام محكمة خلال وثائق تاریخیة أ

  .  التاریخ

تشعبت ل المفرط في توظیف محسنات البدیع طناب والمیحظ كثرة الاستطراء والإیلا ـــ ما

  , المضامین في الرحلة من التاریخ والجغرافیا والعادات و التقالید 

تسمح للشخصیات الأخرى أن تتحرك شخصیة الأنا سیطرت على جمیع مكونات الرحلة ولم 

  .ر دإلا في القلیل النا اموقف أو تبرز

.
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إن اعتماد السرد في كتابة التاریخ فرضت على الرحالة أن یخضع لضوابطه و متطلباته 

في  یحتل رأس الهرم باعتباره حجر الزاویة˃˃الذي  "الحج  "كبر على الحدث فكان تركیزه الأ

   1˂˂هذین النوعین من الخطاب 

حداث خاضعا للتسلسل وقد جاء سرد الكاتب لأ ،الخطاب التاریخي و الخطاب السردي 

التاریخي الذي یتطلبه هذا النوع من السرد منطلقا من أحداث واقعیة مصبوغة بمسحة دینیة 

   .قولا وفعلا في المعاملات وفي الجانب الفني 

طناب و التفصیل و ایة حیث یعتمد فیه أغلب الرحالة على الإویلي خطاب التقدیم و البد

لتي تتوالى فیه ا ،عامل مع أحداثهتت ،التوسیع خاصة في الرحلات التي تخضع للتاریخ 

خبار یر في الحضور في الرحلة فالأفتعاقبا تاریخیا یكون للخبر حظ و  بحداث و تتعاقالأ

 . منها ما له صلة بالدین و التاریخ  دب وة مما له صلة باللغة و الأعبمتنوعة و متش

المتمثل في تقدیم صورة  و  الورثیلاني علیه  سارعتمد علیه كتاب السرد انفس النهج الذي 

  حداث متتابعة للبیئة و الشخصیات في بدایة ما یكتبون ثم یعمدون الى سرد الأ

لنقدیة الحدیثة اخله حكایة مهما كانت طبیعتها فالتوجهات ادن كل عمل سردي یحمل في لأ

  تعتبر الحكایة مقطوعة زمنیة مرتین زمن الشيء المحكي وزمن˃˃:الیوم أصبحت 

  2.˂˂الحكایة  

ن لأذا نحن بصدد الحدیث عن رحلة حجیة ، فإن طبیعة الحیز الزمني ستكون خاصة ، إ و 

نفس من هر البدن و الطمر یتعلق بفترة زمنیة مقدسة معلومة من البدایة الى النهایة فیها یتالأ

  : دنس السنین و هذه الفترة تفرض على المسلم الحاج أن یتخلى و یتمیز عن غیره 

                                                           
1
  . 79: ، ص  المرجع السابق حسین خمري ،   

2
: ، ص  2003،  1الاختلاف ، ط میائي ، منشورات ،ـ نبیلة زویش ، تحلیل الخطاب السردي في ضوء المنهج السی  

73.  
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الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ  ˃˃و 

دُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوَىوَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَ    1˂˂ وَّ

لى الزمن نظرة قائمة على إو ینظر  ،وعلیه فنجد الرحالة حریصا على ذلك كل الحرص

وهذا كل تأخر سیلغي الهدف من الرحلة كاملا ، یعلم أن  هناحتساب أیامه و لیالیه بدقة ، لأ

اسیة على غرار الرحلات وحده كاف لیأخذ الزمن في مثل هذه الرحلات مكانة أس

  باعتبار أن ،الأخرى

براز إالرحلة هي نص زمني بامتیاز ، سواء كانت هذه البنیة من أجل التأریخ أم یقصد  ˃˃

  2˂˂داد القارئ بوقائع حقیقیة ذات مرجعیات مضبوطة لا متخیلة مالحرص على إ

و التي یمكن الوقوف حداث اعتمد الورثیلاني في رحلته على تقنیة التتابع و تعاقب الأفقد 

 حیث: حداث لأا على ثلاث دوائر كبرى تمثل حلقات الزمن المتتابع الذي جرت فیه اهفی

عظم في الرحلة ، فهو زمن أداء الفریضة و الزمن الذي وفر و الأتل زمن الوسط الحظ الأحی

ما یمكن حرام و التحلل وهو الزمن المقدس بینمن أجله شد الرحال و هو الزمن الواقع بین الإ

ن لأ" التواصل  و زمن المشاهد" و " خطار زمن الشقاء و الأ" أن نسمي الزمن الذي یسبقه 

حداث بتصویر الأ هالا بعد قطع مسافات یقوم من خلالإفه و مراده دلى هإالمرتحل لا یصل 

خبار و أع ذلك من تتبیسما  ˃˃شخاص ماكن التي یزورها و لقاء العدید من الأو الأ

ماكن و لأشیاء و امشاهدات ، یقطع الرحالة عبر هذه الحزمة من الأ و ورمرویات و ص

  3˂˂الحج  زمن  لىإزمنة التي تقوده لعدید من الأاشخاص الأ

                                                           
1
  . 197: ـ سورة البقرة، الایة   

2
  . 330: شعیب حلیفي ، المرحع السابق ، ص   

3
 2008،  1نواع و الخصائص ، دارأبي رقراق للطباعة و النشر الرباط ، المغرب ، طالأندلسیة غلا ، الرحلة الأو ـ أحمد ب  

  .147: ص 
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حیث یكون الرحالة متطهر النفس ،   ـــلتوجه ـــــ ا الأولولا یبتعد زمن العودة عن الزمن 

 كما یشهد  الدعوة إلى االله لتعلیم وصلاح و اللرسالة الجدیدة ، یطغى علیه طابع الإ لاحام

الشرح و التفصیل و  التي تستدعي منه طناب التي اعتمدها الرحالة و ظاهرة الإفي ذلك 

عن الشیخ أحمد بن .و نستدل بذلك عن ما نقله  خرینالآالاستشهاد و الاستعانة بأقوال 

ما نصه  حمد بن ناصرقال شیخ شیوخنا سید أ ˃˃:قائلا بسكرة  مسجد ناصر في وصف

تقان و الطول غایة الإ في  لى مئذنته وهيإرنا مسجدا و طلعنا ما یخصه ، وزُ بعد ذكره كلا

درجة و  ونربع عشر أو  ةها مائجدراألیها بحملها و إو السعة تقدر الدابة على الصعود 

المدن و  أعجب  مع أن هذه المدینة من.......  و إتقان البناءالمسجد في غایة السعة 

مام العیاشي في رحلته ما رأیت في البلاد التي سلكتها كما قال الإ... لمنافع كثیرة أجمعها 

  1˂˂أجمع لأسباب المعاش ولاشرقا و غربا أحسن منها ولا أحصل 

 زمن الرحلة

   لقاء حبة و شوق هل و الأألم فراق الأ

 صلى الله علیھ وسلم حبیب االله المصطفى محمد 

 ـ زمن التوجه 1

الحرص على أداء  من خلال ذلل رغبة في التطهر الخشوع و الت

 المناسك على وجهها الكامل 

 الآداءـ زمن  2

 ـ زمن العودة  3 . حبة هل و الألأفراق الحبیب و شوق لقاء ا
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  . 117: ثیلاني ، المصدر السابق ، صور محمد ال الحسین بن  
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  :  ـ زمن التوجه  أ

رى و له حدا فهو لا یُ  الزمن هو شغل شاغل أرهق العلماء و المفكرین و الفلاسفة و لم یجدوا

  .و نهاره وفي صیفه و شتائه و یتأثربه  هفي لیل هنسان یعیشم إلا أن الإشلایُ 

ذا أردنا أن نحدد فترة زمن التوجه فسوف نربطها بالحالة النفسیة التي عاشها الرحالة و إ و 

مدى تأثیرها فیه ، وهي من أصعب الفترات التي یعیشها باعتبارها فراقه للمكان المألوف و 

و الذي نفسي  ˃˃: ل ئالقا إنهمكان المقدس و حبیب االله اللى إتجاه الاهل و العشیرة و الأ

  1˂˂لیه من ولده و والده و الناس أجمعین إبیده لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب 

فهي لحظة حاسمة و فارقة في  لامالآحاسیس بین ضارب المشاعر و الأتتة ظففي هذه اللح

إذ نجده یؤكد على حرصه على  ارحالة كثیر بها ال ني لى بیت االله لذلك عإحیاة كل مرتحل 

  خاصة عندما یتعلق الأمر یالمحطات الكبرى التأریخ بالشهر و السنة في الرحلة 

البركة و  مممن توسم فیه وغیرهم  رجال العلم و الشیوخ من وضرائح الصالحین زار فقد 

زقنا الوهب الرباني ویر  العل االله بذكرهم یزیل الحجاب عن ˃˃: استجابة الدعاء فنجده یقول 

ن یجمع أاالله و  ل إلىأن یحفظني من العوائق عن الوصو لمن تعلق بي و ذریتي و للي و 

  2˂˂.....شملنا و یرزقنا ما رزق به أهل وده 

یوما مباركا ـ   فقد اختار لهاالرحالة الانطلاق بیوم المغادرة  ارتضى له بدایة زمن التوجه  

نعم خرجنا یوم الخمیس لما فیه من الیمن و  ˃˃ :بذلك موعدا وهو ما صرح الخمیس 

  3˂˂......كما روي عنه صلى االله علیه وسلم  البركة في كل سكون وحركة 
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 تم ذكرها مسبقا في بدایة التي السنة إهمالو ذكر التاریخ و الشهر ، مایمكن ملاحظته 

  :  قائلا مفترض خطابا لمتلق صفحات الرحلة موجها

ن یكون حجنا ألى الحج وقد سبق في علم االله إراد االله المشي منا أا خ لملأا أیها  اعلم ˃˃

  1˂˂) ه  1179(في عام تسعة و سبعین و ألف 

لى مكة إو یستمر زمن التوجه لیغطي و یشمل المسافة بین نقطة الانطلاق و نقطة الوصول 

اختزلها الورثیلاني  ــــ مسافة فعلیة ـــامتر  ولاف كیلآالمكرمة و تمتد هذه المسافة حوالي ستة 

بجمیع أحداثها وما جرى فیها على مستوى السرد ما یقارب الخمس مائة وواحد و خمسین 

نتظام في الااهنا هو عدم بول من الرحلة ، وما شد انتفي المجلد الأ تقریبا  صفحة) 551(

ثم  ˃˃الصغرى حیث یقول عندما یتعلق الأمر بالأزمنة  زمنة بذكر تواریخ خاصة تحدید الأ

  2˂˂حد مشینا من زمورة صبیحة الأ

لى قصر الطیر إلى أن وصلنا إثم ضعنا صبیحة یوم الثلاثاء  ˃˃: خر آوفي موضع 

   3˂˂ وانتفى علینا وعلیكم الضرر وصلنا عند الظهر..... مع الغیر فحططنا به الرحال 

روایة ص على نقل الوقائع و ر حالید دالرحالة ش أن  شيء و إنما یدلعلى دل  إن وهذا

ستیراتیجة السرد وهو إأساسیا في  عنصرا  داعما لا اعنصر عنده الزمن  غذا حداث حتىالأ

وظیف المتكرر للزمن تیؤكد ذلك ال دینيال شدید الارتباط بالجانب  زمن یومي عند الورثیلاني

  .  أوقات الصلاة ب بالإشارة إلیه 

فعال الماضیة الأمن الكثیر   ـ ما یلاحظ على محطات زمن التوجه هو اعتماد الورثیلاني

باعتبار طبیعة الرحلة ، فالرحالة یستعمل الفعل الماضي من كون الرحلة  افرضت نفسه التي

  . في فضاء الحاضر  ةولج
                                                           

1
  . 13: ،   ص  المرجع السابق  ، یلانيالحسین بن محمد الورثـ   

2
  . 110: ص    ،  المصدر نفسه ـ      

3
  . 118: ص    ،  المصدر نفسه ـ      
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فنزلنا قرب بریكة  ˃˃: بعض النماذج كقوله  ذكر  الوقوف على ذلك من خلال ناویمكن

وصلنا قریة  ˃˃:  خرآ موضع و في 1˂˂وهي أرض طیبة و فیها نهر جار مثل النیل 

الكامل سیدي محمد السعود نجل الشیخ  مدوكال التي أمیر الركب منها وهو الفقیه الفاضل

   2˂˂أسعده االله ....  سیدي الموهوب

المؤشرات الدالة  ابت و الشخصیات التي تتحرك فیه فقد غلاهتمام الورثیلاني بالمكان  ونظرا

حیان من لأها هذه الشخصیات و لكن نجده في بعض ازمنة التي تسبح و تتحرك فیالأعلى 

في  المدة الزمنیة المستغرقة  تقدیم  لى الحج یحرص علىإدة غیره من المتوجهین إفامنطلق 

به و یستفید  ىلتكون بذلك رحلته دلیلا یهتد خرآلى مكان معلوم إمن مكان معلوم السیر 

یام من سیدي أحمد زروق لأعدد اتتمة  ˃˃:  جاء في نص الرحلة في رحلاتهم منه غیره 

مصر بحسب مشینا الجزائري لا الفاسي فإنه أسرع في المشي لتأخره من إلى  على الاحتیاط 

خمسة  نعیم یومان ومنه إلى المنعم لى الإلى الزعفران  خمسة أیام ومنه إسیدي أحمد زروق 

   3˂˂یام أو صبیحة السادس أ

 في مقاطع  خاصة الجمیع السنة في  تلك أهمل الورثیلاني  أن خیرلأفي ا قولهیمكن  ما

المتلقي على علم بها ، كذلك فهو لم یخرج أن زمن التوجه للرحلة و ذلك أنه على وعي تام 

ستعمال أوقات الصلاة ، و فترات الیوم و ادائرة الرحالة المسلمین من حیث التنویع و عن 

نتباه ملفتة للاالذي وظفه بطریقة " وم في ذلك الی: " توظیفه لتعبیر مما میز الورثیلاني هو 

  نا بأحداث ینتج عنها انفعالات رو مقبحسب طبیعة المواقف في الغالب  جاءو قد 

                                                           
1
  . 114: الحسین بن محمد الورثیلاني ، المصدر السابق ، ص   

2
  .ن: ، ص  المصدر نفسه  

3
  . 291: ، ص  المصدر نفسه  
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بعض النساء لدت و في ذلك الیوم و ˃˃: ـ كقوله  خوفالو زن حالفرح  و كالمتنوعة نفسیة 

  . لأحداثمثل هذا التوظیف لا بد أن یوحي بواقعیة ا 1 ˂˂ـ عواطف الفرح.... طفلا 

  :  داء ب ـ زمن الأ

تمام المناسك و إلى إحرام من الإ الذي یمتد مقدس في الرحلة الزمن الزمن الیعتبر هذا 

بتحدید   داتهاهتمام كعالاعلى الورثیلاني عدم  لاحظناهان بالزیارات و ما یتالتحلل و الإ

ناسك و ما صاحبها  من مالدقیقا ، بل كان تركیزه على  ارات الزمنیة ، ولم یؤرخ تأریختالف

  639 صفحةإلى 443استغرقت مجموعة من الصفحات في الرحلة من  فقدأحداث متنوعة ،

یر عن زلات فهي لحظات فارقة في حیاة المرتحل ـ الحاج  فهي لحظات التكصفحة 

  ى مكة إلبتداء زمن جدید و یرتبط هذا الزمن عادة بدخول الورثیلاني االماضي و 

الراحة النفسیة و ب بدا علیه الاحساس الهدف و تحقیق  ة الاقتراب من حیث الفرحة و نشو 

حیث  الطمأنینة وهو ما اهتزت له أحاسیس الورثیلاني عندما حل بمشارف مكة المكرمة 

 إلىفي فرح و سرور و نشاط كبیر ، فرحا بقرب الوصول ، و الوصال ، ˃˃الجمیع 

  2˂˂ماكن الشریفة و حضرة الاتصال الأ

یبتدئ وقت  ˃˃: حرام وهو معلوم و مكانه محدد شرعا دق هو زمن الإن الأولعل الزم

ذي الحجة  10ول فجر یوم عید الفطر أول شوال و یمتد لفجر یوم النحر أحرام للحج من الإ

  3. ˂˂الحج  كفمن أحرم قبل فجره بلحظة وهو بعرفة فقد أدر ........ باخراجه الغایة

  .تخشع القلوب النفس وتتطهر و و فیها الروح سمفهي لحظة ت

                                                           
1
  .276:ابق ، ص الحسین بن محمد الرثیلاني ، المصدر الس  

2
  . 443: ، ص نفسه، المصدر   

3
،  2أحمد صالحي ، مناسك الحج و العمرة على مذهب السادة المالكیة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، ط   

  . 43: ، ص  1986
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حتى قرب وقت  ˃˃: وقد عبر عن ذلك الورثیلاني قائلا . الناس نطقا ولباسا  ىو یتساو  

، و  بالكدیتأهب جمیعنا لما فیه الكمال ن إحرام الكل فشمرنا عن ساعد الجد ، لفأالعصر ، 

بل طوینا  مجاوزة الحد ، صدده من مجاورة الضد ، و نبذنا ما كنا علیه منبرمینا ما كنا 

غراض و سعینا لما فیه رضاه ، و فعلنا ما و متابعة الدنیا وما فیها من الأ الإعراضمسافة 

فوجهنا النفوس لعلام ....... أمرنا به و ارتضاه ، و أزلنا ثیاب الحیاة و لبسنا ثیاب  المماة 

غى منا و زرار و الردا ، و تركنا ما طالغیوب ، وما مسنا في ذلك من لغوب ، و لبسنا الأ

  1˂˂اعتدى 

ن الرحالة لم یهتم بالتأریخ له بالیوم ، فلم یخبرنا عن ألا إو رغم أن هذا الزمن زمن مقدس ، 

یام المعدودات ، لا یعیش الرحالة خارج الوجود ولا على حرام و تاریخه ، ففي هذه الأیوم الإ

یرفض ، یشید و أطراف المجتمع ، بل على العكس نجده یتفاعل مع ما یحیط به فیقبل و 

  . یندد ، یسرد ما حدث و یصف ما رأى 

المتجلیة  یمانیة لإالخاشع و الروح االمطمئن  و ما یمكن ملاحظته أیضا من خلال القلب 

من وصل هناك شم رائحة الجوار و  ˃˃: قائلا  الحالصف ی هوو في تعابیر الرحالة 

موضع و یتقوى علیه ذلك ال ىإلنسان یغیب عن حسه إذا وصل بل الإ ،من التعب  ستراحا

نشرح صدره ، انبسط وجهه و الیة و المواضع الطبیة فلا تجد أحدا إلا اماكن العشذاء تلك الأ

   2˂˂بذلك نفسه  تباالله صدره و طاب أنطماو تمكن قلبه و 

بعض  اأثرهما في الرحالة لكنه یمنعالمشرفة  الحج و لمكان مكة  لزمنلو هذا یعني أن 

ث حدال و قد ألمح الورثیلاني ذلك و تلأخر الذي یرى فیه فرصة لكسب الملالصور السلبیة 

   .الناس كیفیة الطواف  هعن مساعدته و تعلیم

                                                           
1
  .443: الحسین بن محمد الورثیلاني المصدر السابق ، ص   

  . 446: المصدر نفسه ، ص   2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البنیة الزمكانیة للرحلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثالثالفصل 

64 
 

رون إلا هذا ظأهل مكة لا ینتأن  تغیروا و قالوا ألم تعلم  ˃˃حین رأى أهل مكة منه ذلك 

   1˂˂ترك الناس او  فقالوا طف لنفسك....الموسم 

م لحظة من لحظات ظأع  زاد فیه الاقتراب من الخشوع و  معه رتفعان هكذا كلما تقدم الزمو 

رحلة الحج  حیث أسهب الرحالة في ذكر أحداثها و وصف أحوال ناسها خاشیعین ، 

  .داعین االله لأنفسهم وأهالیهم وعامة الناس  هلینبترعین و مضمت

ى إلتوجهنا هر و العصر في المسجد المشهور وهو مسجد نمرة ، ظصلینا ال او لم ˃˃ 

زاد الاشتیاق للجلیل ، و التعلق بكل   رع و المساعدةضحل الوقوف و المشاهدة و مكان التم

نابة و المهابة ، و الورع و الخوف و الإ ل والذدخلنا محل الوقوف ب... حبیب و خلیل 

م نبینا صلى االله علیه و سل ةبین لسنجابة فوقفنا راكطرار لتقع الإضرع و الاضالدعاء و الت

   2˂˂... نفسنا سرا و جهرا و عموما و خصوصا و ألزمنا الدعاء لأ.... 

فوجدت قلبي حین رأیته  ˃˃: سعد بذلك فقال  قد لقاء خطیب عرفة و  لىإالورثیلاني  ىسع 

لى إمنه رجعت   بير آمیت قض امجامع قلبي و أن االله أسعدني برؤیته فلم ذبل أخ ،

  3˂˂....جزء من اللیل  ذخلأالغروب تحقق أن  لىإشتغلت بالدعاء اموضعي و 

زمن الحج  نفسه على  ض؛فقد  فر  ه من مقاطعمن خلال ما سبق عرض قوله ما یمكن

علیه أن یبقى محافظا على سیرورته و  الرحالة في بناء رحلته و ترتیب أحداثه ، و حتم

وداع و نتهاء بطواف الاحرام و بدایة الإ ،مخضعا إیاه لترتیب المناسك ترتیبه الطولي 

التعبیر بأوقات الصلاة و طلوع الفجر و غروب الشمس ، خاصة علیها  طغى  إذالزیارات 

بعض هذه  ،، نظرا لعظمتها و أهمیة الوقت فیها الدینیة  یتعلق بالشعائر   مركان الأعندما

  :داء في الرحلة على زمن الأ ها نستدل ب المقتطفات التي

                                                           

  446ص ، صدر السابقالم  ،الورثیلاني حسین بن محمد1
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ـ   ـ                              ـ .....ارتحلنا الى منى صلاة العصر  فبعد ذلك الیوم عندـــ 

نصف اللیل أو الثلث  إلى ركاب من المصري و الشامي و المغربي لم یرحللأبعض اـــ 

  ول الأ

  ....لى شروق الشمس إفترك الكل الفضیلة وهو النزول هناك  ـــ

  ...جر فلما خرجنا من مزدلفة و وصلنا بینها و بین عرفة طلع الف ـــ

  . لى مسجد نمرة إفوصلنا ضحى  ـــ

  قتئذ بقدر ما یدرك به الظهر كل على قدر  وذ السنة الخروج إفخرجنا لمنى  ـــ

  ....المختار  تن أواخر الوقو حاله فإن المراد بقولهم یدركون بمنى الظهر أي یدرك ـــ

ى الضحى إلشراق بل لإاى لإلى طلوع الفجر فقربنا المدینة المشرفة ثم كذلك إسرنا باللیل  ـــ

  .  دخلنا المدینة 

  :ج ـ زمن العودة

زمن العودة هو دون شك جزء من زمن الوجود و نقطة من نقاطه ولا یحمل سوى دلالة 

نتقال داخل افهو  كسفر  الطبیعي أما على مستوى الرحلة لزمن الاستمرار على مستوى ا

مهمة أما على المستوى  هاء من على الانت دلیلایصبح ،  يو المكان يناالفضاء الزم

المعنوي فقد یطول و یقصر تبعا للحالة النفسیة للرحالة و یمتد هذا الزمن في الرحلة 

رحلة الذهاب مع تغیر في الورثیلانیة على مسافة هي بالتقریب نفس المسافة التي استغرقتها 

تونس نحو أرض الوطن من  هذ توجه الركب بعد دخولإ ˃˃بسیط حدث داخل أرض الوطن 
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س الكاتب أخیرا مسقط ر وألى زمورة ثم بني حافظ ،إمدینة قسنطینة هذه المرة ،  ومنها 

   1˂˂الحسین الورثیلاني 

یدل على تاریخ ما  فیها الرحالة لم یول الاهتمام بالتوثیق الزمني ،فلم نجد أنؤسف حقاموال

تیان ناسك كلها ،والإبعد قضاء الم ˃˃:الرحالة  العودة حیث قال انطلاق الرحلة بدایة 

كمل تل االله منا حرام ،فقد تم ذلك على اله الأحرام بها من مكان الإبالعمرة على تفصیلها ،الإ

  :عني المدة المعلومة كما قیل أننا مكثنا في مكة ما مكثنا أجمیع ذلك و 

  2 سُ امِ خَ  لِ حُ رَ التَ   مُ  وْ یَ  هُ ا لَ مً وْ یَ  ا     وَ ثً الِ ثَ  ا وَ مً وْ یَ  ا وَ مً وْ ا یَ هَ ا بِ نَ مْ قَ أَ 

هل و لألى اإشواق ینتهي من قضاء مناسكه تتحرك فیه الأبعدما  نقول هنا أن الحاج عادة 

ولا یختلف ... وق الوطن ، و بالتالي یبدأ التفكیر في تودیع المكان المقدس و الحبیب المعش

مور فیه إذ الأرها في القلب حیث تنقلب دیع هذه لها وقعها في النفس و أثثنان أن لحظة التو ا

فلما لاح لنا  ˃˃.. لیه التألم  لفراقه تلك حالة عبر عنها الورثیلاني إیصبح من كان الشوق 

كباد وانهمرت العیون حشاء ،وذابت الأو انقدح زناد الاشتیاق ،تحركت الألائح    الافتراق ، 

لفراق ،من لم اأصابها من أن تزهق الروح من شدة ماأرة فكادت بصابت النفس العأبالبكاء،و 

 ليوعظم ع... مین صلى االله علیه وسلم قوة ما وجد من عذاب البین ومفارقة الصدیق الأ

ح الثكلى اینوح علیه نألى العویل ،بل إمري أصوتي وارتفع وكاد  لم التودیع حتى علاأ

ر عظیم وهول لا بصإعظم المصائب ولم انفصل منه أن فراقه أالعدیمة لولدها ،كیف لاوهو 

ذلك فعظمت المصیبة وعز الصبر ،غیر اني  ملك نفسي عندأن شدید ،فلم وحز  جسیم

  3˂˂صحابهأتسلیت بانتقاله من دارالدنیا وفراق 

                                                           
  . 35: عبد الرحمن عزي  ،المرجع السابق ، ص   1
2
  . 517: الحسین بن محمد الورثلاني ، المصدر السابق ، ص   

3
  . 610: ص  المصدر السابق، ، الحسبن بن محمد الورثیلاني   
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غم الوقت المستغرق و في التعامل مع الزمن ففي العودة و ر  هلنهج اواستمر الورثیلاني  و فی

زمنیة ـ الدینیة ـ شارات البقي یفضل الإ نهإلا أمقدسة ، و ماكن من عادیة اختلاف و الأ

  .المرتبطة بأوقات الصلاة ، زمن الغروب و الشروق 

  1" التوثیق الزمني كان متقطعا یرد في محطات ویغیب في أخرى " 

  سنة كاملة : وفي هذه المرحلة ظهرت الزیارات للأماكن المقدسة والتي استغرقت مدة العودة 

یلة الجمعة ولیلة العید ویوم عرفة  ل˃˃وصول الحاج إلى بیته وأهله كان یوم الخمیس   يأ

   2˂˂ـأحد وثمانیة ومائة وألف 1181عام 

لقد جاء الخط الزمني في الرحلة الورثیلانیة مبنیا على التتابع :   ـ الترتیب الزمنيــ د

ثیلاني یقدم أحداث رحلته كما هي مرتبة في الواقع وهذا السلوك ر والترتیب الزمني ، فنجد الو 

من خروجهم من بسكرة ثم  ة عمال السردیة ، فكانت رحلة الذهاب منطلقهو السائد في الأ

وصولهم إلى طرابلس فخروجهم من مصر إلى أن دخلوا مكة المكرمة واتبع المنهجیة نفسها 

في طریق العودة ، كما اعتمد الورثیلاتي لتقنیة تسلسل ترتیب الأحداث في مناسك الحج 

  .صفحة  472صفحة إلى   443 والذي استغرق التعبیر عنه من الصفحة

  . فقد  شرع من الإحرام ـ طواف القدوم ـ السعي ـ طواف الإفاضة ـ الوقوف بعرفة 

  :ـ الاسترجاع 1

هو العودة إلى الوراء لإدراج أحداث سابقة على النقطة التي وصل إلیها السرد ، ویسمى 

ق للنقطة الزمنیة التي اللاحقة عملیة  سردیة  تتمثل في إیراد حدث ساب ˃˃أیضا اللاحقة 

   1˂˂بلغها السرد 

                                                           
1
  .34: لرحمن عزي ، المرجع السابق ، ص عبد ا  

2
  . 367: دومي ،المرجع السابق ، ص ر ـاسماعیل ز   
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  .2لاعتبارات لغویة "دالارتدا"یسمیه الدكتور عبد المللك مرتاض بینما 

استرجاع خارجي ، وفیه یظل الحدث الذي یتم استرجاعه خارج  ˃˃:وینقسم الاسترجاع إلى 

بدایة  جاع بلحظةستر استرجاع مزجي ، وفیه یلتقي الا والإطار الزمني للمحكي الأساسي 

  3˂˂الحدث الأساسي 

ونظرا لبساطة مصطلح الاسترجاع وكثرة شیوعه بین النقاد والدارسین فسیكون هو المستعمل 

قد یقصدها  ،هذه التقنیة تعتبر من التقنیات المعتمدة في الكتابات السردیة . في هذه الدراسة 

لیه طبیعة الكتابة ا تفرضها عمإنوقد لایقصدها و  ،عامل معها بوعي وقصدیة یتالكاتب  ف

  . السردیة وهذا مایكون في الكتابة التاریخیة التقلیدیة الخاصة 

الاسترجاع سواء جاء مقصودا أو مفروضا فإن له وظائف متعددة في العملیة السردیة 

بالواقع وكثیرا ماتخضع  اارتباطالفنون تعتبر أكثر حلات الر و  ةبقاكالتذكیر بأحداث ووقائع س

فتأتي الأحداث مرتبة بما تفرضه بنیة السفر ، وكذا تدخل الرحالة وبسط  لسلطة التاریخ ،

  .سلطته وإثبات حضوره 

كسب المتلقي والتخلص من رتابة لة منه أخیر والإلغاء والتسریع محاو تالتقدیم وال: من خلال 

الرحلة ،فهو هذه  و لتقنیة الاسترجاع حظ وفیر من التوظیف في  الحدث وخطیة الزمن ،

المؤرخ  أو الدارس للأحداث التاریخیة إنما یقوم باسترداد الأحداث ˃˃والمعلوم أن  المؤرخ

   4˂˂في الزمن الماضي  للحاضر 

  . 123إلى غایة الصفحة  107ومن نماذج هذه التقنیة ما ذكر من صفحة 

                                                                                                                                                                                     
1
  .80: ص : سمیر المرزوقي وجمیل شاكر ، مدخل إلى نظریة القصة ، الدار التونسیة للنشر ، د ط ،د ت   

2
  . 318: ینظر ، عبد الملك مرتاض ، في نظریة الروایة ، ص   

3
  . 96: ص  سابق،المرجع الكر ،بأیمن   

  .  19: ، ص  1985،  1لجزائر ، ط حمیدة عمراوي ، في منهجیة البحث العلمي ، دار البعث ، ا  4
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  .من لحظة التودیع إلى دخول بسكرة 

  .ـ الخروج یوم الخمیس لما فیه من التیمن والبركة 1

   .لمبیت في بني حافظ مع الإشارة إلى كرم الضیافةـ ا2

  .ـ الرحیل منها لما أصبح الصبح 3

  ـ الوصول إلى بني یعلى عند الضحى والمبیت عند زوج صهرته سیدي بركات 4

  ـ التوجه إلى زمورة والمبیت بها ثلاث لیال 5 

  .ـ الخروج منها یوم الأحد 6

وفیها  ˃˃:سترجاع الذي یمثله قوله الرحالة الاسرد الأحداث لیفسح المجال إلى  یتوقف ناه

بعضا قد أهلكوا ، ولم  یبعضهم قائد لأهلها سائد بهم یظلم وكیدهم في نحورهم دائم یسعون 

  یكن من االله الرضى وبسب ذلك اضطرمت نار الفتنة وحقت علیهم كلمة 

رة یلها جلیل و كثهجوزمورة علمها قلیل و ... بأنفسهم عذبوا و برأیهم أصیبوا ... اللعنة 

   1˂˂اللهو و اللعب 

 التي  حظةللا، یصور حال زمورة قبل  في هذا المقطع  السارد من معلوماتإن ما أعطاه لنا 

حاصلة من قبل وعلیه یكون هذا .... و الفتنة و الجهل  من االله ىالسرد ،وعدم الرض هالصو 

  .لى حدث سابق إو یمثل استرجاعا و عودة  االمقطع نموذج

الاسترجاع هو ما یعرف عند بعض النقاد بالاسترجاع المزجي باعتباره  ارتداد لفترة  هذا

كید أن توظیف هذه التقنیة لم یكن اعتباطا ساسي ، و الأطار زمن المحكي الأإزمنیة داخل 

بل لابد أن یكون له هدف ما ، لعله أراد تقدیم صورة واقعیة للمنطقة في تلك الفترة من فترات 

                                                           
1
  . 108: ص  ,المصدر السابق الحسین بن محمد الورثیلاني ،  
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ستفید منها المؤرخ فیعتبر بذلك الرحالة شاهدا على عصره وهو ما صرح به في التاریخ ی

  :مقدمة رحلته 

   .حدـ المشي من زمن صبیحة یوم الأ 7

  .لى أولاد یحي عند المغرب إـ الوصول  8

  .ـ الظعن صبیحة یوم الثلاثاء  9

  . ى قصر الطیر عند الظهر إلـ الوصول  10

  . یحي لى أولاد موسى بن إـ الظعن  11

لى الوراء و یتحدث عن ماضي هؤلاء إیتوقف السرد مرة أخرى لیعود و یتراجع السارد  هنا

لى أن سلط االله علیهم إكانوا محاربین لا یمر أحد على طریقهم ، وهم على ذلك  ˃˃الذین 

  ،مع حسن ظنهم فینا ، فأمرتهم بترك ذلك لیكثر عندهم الخیر تهم الشر حتى عاشر 

بنفس خر آ هذا المقطع استرجاعا مزجیا یمثل  1˂˂موال الأ ةض علیهم بكثر فامتثلوا ، فأفا

الطبیعة البشریة للرحالة من خلال  ولو أننا نلمس من خلاله ،  هاالصورة السابقة ذكر 

عه مع هؤلاء یصنبراز إذلك في حرصه على یتجلى محاولته إبراز الأنا و تمجید الذات ، و 

  .و الرشاد  ىهدللى طریق اإو العودة و كیف كان سببا في تركهم الغي 

قامة عندهم یومین و الإ.... لا ناصر و الوصول الیهم قرب العصر دو أـ التوجه الى  12

خر حیث آمام استرجاع أیتوقف السرد لیضعنا الرحالة بعد ذالك  و مباشرة .........،.....

و أولاد ناصر  ˃˃: لائقاالتاریخ القدیم المتعلق بالأصول و الانساب السارد إلى  یعود 

أنهم من ربیعة و كذا أولاد رحمة و أولاد  رطائفة من العرب و قد رأیت في بعض الطر 

                                                           
1
  . 112:  الحسین بن محمد الورثیلاني ، المصدر السابق ، ص   
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هو تصحیح هذا الاسترجاع  وقد یكون الغرض من  1˂˂وبلد هؤلاء الصحراء ..... مخلوف 

  : تي و المتمثل في المقطع الأ عن خطأ و تأكید نسب أما 

  .جه نحو قریة مدوكال ـ النزول قرب بریكة و التو  13

  . عن الزاب وحدیثه  بسكرة  إلىـ التوجه  14

استرجاع من نوع خاص ، فهو لا یتعلق بالسارد ، و إنما باستعانته بما قال  ند عهنا نقف 

ت عادة ما یستدعیها و یفرضها السیاق امقروء إلى غیره ، و هذا الاسترجاع یتعلق بالعودة 

  .شیا مع نفس الحدث مع بقائه في نفس الموضوع متما

شارة التاریخیة بذكر تواریخ سابقة على تاریخ الرحلة التي توظیف الرحالة الإ ما نلاحظه

الرحالة من وظفه الاسترجاع استرجاعا خارجیا وقد  هذا  ه ما یجعل 1179كانت عام 

 تجلى ذلك في قولهذاتها  منطلق الموضوعیة و الواقعیة و بالتالي مصداقیة خطاب الرحلة 

بتحالف الترك علیها و عساكر  ابتلیتلا أنها إ.... مام العیاشي في رحلته قال الإ....  ˃˃:

لقیت بها سنة تسع وخمسین لقد قال و .... العرب ، فیستولي علیها هؤلاء تارة و هؤلاء تارة 

قال ولما .... رجلا من الصالحین ممن جمع بین العلم و العمل ) ه  1159المقصود (

..... السنة  بالوباء الواقع في تلك في تو  جدته قدفي سنة الستین و  ازجحرجعت من ال

الد سیدي محمد المحدث عن صلاح هذا السید كان من أصحاب و وسیدي عبد الواحد و 

و  تةس) 1076(د لا مع الواهالدنا رحم االله جمیعهم وكان في حجتنا الأولى التي حججناو 

  2˂˂سبعین و ألف في قید الحیاة 

هو الطول المبالغ فیه لهذا الاسترجاع الممتد أربع صفحات تقریبا ، و یستأنف  هنا برزـ ما ی

ولما ذخلت مسجدها لم أجد قارئا ولا مدرسا سوى رجل ˃˃: السرد بعد ذلك مباشرة بقوله 

                                                           
1
  . 112: ، ص  السابق الحسیبن بن محمد الورثیلاني ، المصدر   

2
  . 120ـ  117: الحسین بن محمد الورثیلاني ، ص   
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و مثل هذا  1˂˂واحد متى یقرأ لوحة وهو ملقي أمامه یقرأه على غیر أدب ولا استقامة 

نه یغطي معظم أجزائها ، ولعل ذلك أن لم نقل إع كثیر في الرحلة النموذج من الاسترجا

  یعود الى اعتماد الرحالة على رحلات سابقیة ، و توظیفه الحرفي لما جاء فیها 

  "أبي سالم العیاشي " محمد بن ناصر الدرعي و " خاصة رحلتي الشیخین 

ستراتجیة الورثیلاني إیعي فورود العدید من الاسترجاعات ذات الصبغة الدینیة یعتبر أمر طبو 

التكوین الثقافي و الدیني للرحالة ، و كذا طبیعة الحیاة  كذلكالتي فرضتها طبیعة الرحلة ، 

   .في عصره 

و إن ما قدمناه من نماذج لتقنیة الاسترجاع لا یعني لا وجود لغیرها فالرحلة مثقلة بالعدید 

ة جیستیراتیتجاه العام لإأهمیة تماشیا و الإ لا أننا وقفنا على ما بدا لنا له منإمن مظاهره ، 

  . ساسي منها هدفه الأو الكاتب في تدوین رحلته 

                  :prelepse ـ الاستباق  2  

یها إلیها ، في حین یتأخر وقوعها الى ما بعد النقطة التي وصل إلهو ذكر حادثة أو التلمیح 

سیحدث لاحقا ، و بهذا یصبح القارئ أو ن یوحي بما أن یورد الكاتب ما یمكن أ؛ بمعنى 

 إیرادو تتمثل في یة عملیة سرد<< هيفي موقف  المنتظر لما سیقع و السابقة   المتلقي

 2>>حداث سبق الأبلیه مسبقا و هذه العملیة تسمى في النقد التقلیدي إشارة و الإت أآ حدث

حداث عن طریق تقدیم الأ منظاقلب  ىلإفع الكاتب دالسرد ، ت لیات آ من لیةآ  و الاستباق

حداث ، كما یجب أن تتأخر عن أحداث أخرى كان یجب أن تتقدم ، و هذا مجموعة من الأ

  .یعني الاستباق یتجاوز النقطة التي وصلها السرد بمسافة قد تطول 

  :لاسترجاع نوعان مثل ا و الاستباق مثله 

                                                           
1
  . 121: المصدر نفسه ، ص   

2
  . 80: سمیر المرزوقي و جمیل شاكر ، المرجع السابق، ص   
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تعدى مداه المدى الذي یصله وهو استشراف للمستقبل ، أو تنبؤ به لا ی: استباق داخلي ـ 

  .السرد في النهایة 

وهو عكس السابق ، یخرج مداه عن المدى الذي یصله السرد ـ و  :ـ استباق خارجي  

كتمهید لأحداث لاحقة ، أو التكهن بمستقبل  خذفقد تت<< للسوابق و ظائف متعددة ،

على خلق  دعنباء و تسال السردي ، كما أنها تلعب دور الإشخصیة من شخصیات العم

   1>>حالة انتظار عند القارئ 

ومثلما ظهرت الاسترجاعات في الرحلة الورثیلانیة ، تجلت فیها كذلك بعض مظاهر 

  . الاستباق ، و ظفها الكاتب من حیث یدري أو لا یدري ، عن قصد أو عن غیر قصد 

كبیرة  ة سیطر لها ها قلیلة إذا قورنت بالاسترجاعات التي یبدوا أن ن هذه الاستباقات تعتبرألا إ

 ةلعل ذلك مرده طبیعة الرحلة من حیث أنها أقرب الفنون السردی ، على السرد في هذه الرحلة

<< هذه  خرى ، الذي نجده فیه ألى الواقع من جهة ، و خاضعة للتتابع الزمني من جهة إ

ة التي دیمالتقنیة تتنافى مع فكرة التشویق التي تكون العمود الفقري للنصوص القصصیة الق

   2>>" ؟ثم ماذا " جابة عن السؤال تسیر قدما نحو الإ

مر الذي تكلم في الرحلة الورثیلانیة ، الألضمیر الم ثفالتوظیف المك إلىسابقا أشرناد قل

  . الاستباق بصورة كبیرة تقنیة  یجعلها مجالا رحبا یتسع لتوظیف 

ولى الصفحات الأ لة ما جاء فيالرح يیمكن الوقوف علیها فالتي  من نماذج هذه التقنیة 

سارت على  إذ ، ت صورة الخطبة الدینیةذحظ علیها أنها أخیلا التيمنها في المقدمة ، و 

لى تعلق إ هبل تعدا ـنهجها في تقنیة افتتاحها تماشیا مع طبیعة العصر ـ عصر الرحالة

ا نظرة و وقد حجوا حجا مبرورا و  لقاهم أیض<< : الاستباق بجانب دیني و یتجلى ذلك 

                                                           
1
  . 85ـ  84: ، ص نفسهالمرجع  :ینظر   

2
  . 65: ، ص  2004القاهرة  مكتبة الاسرة ، ، سیزا القاسم ، بناء الراویة ، مهرجان القراءة للجمیع  
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 لتعب وارحمة و عزا و رفعة و معرفة وزهدا و بصیرة و سرورا ، و جزاهم أیضا بما صبر 

السفر و  مشقته حرا و بردا و سقما جنة و حریرا ، فلا یرون في ظل العرش عذابا أصلا و 

 إلى  نإ و ى الخالقإللا شمسا أیضا ولا زمهریرا ، فما أحسنها من رحلة وظعن من الخلق 

   1>>نتهى ربك الم

شارة إلا إ نحوه،ماهوالحدیث عن المغفرة و الثواب و الحج و السفر ، قبل الانطلاق إن 

لى ماسیكون على سبیل الاستباق الذي جاء مناسبا و متماشیا مع طبیعة الرحلة إسابقة 

  .الحجیة 

 نه سیعتمد في رحلته على رحلات سابقیه و تألیف بعضأشارة الصریحة من الرحالة الإأما 

ن اعتمادي في ذلك على رحلة شیخنا و قدوتنا ومن االله ثم علیه اعتمادنا إ و << شیوخه 

نقل أیضا من بعض كتب التاریخ كنبذة أن أسیدي أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي هذا و 

هل الزمان وكذا حسن أخبار أملوك صنهاجة و مختصر الجمان في  المحتاجة في ذكر

و القاهرة و غیرها مصر خبار أو كذا حسن المحاضرة في ل الزمان هأخبار أالمحاضرة في 

   2>>مما یناسب المحل 

ح على بن القارئ یصلأ ااستباق كذلكمانة العلمیة للرحالة ، فهو یعتبر لأعلى اإثبات  هذا 

من هذه الكتب ،  حرفیا  الكثیر من النصوص المرویة و المنقولة صادف سوف یأنه قناعة 

 قتباسیفیة توظیف الورثیلاني لتقنتي الایتساءل عن كو  ینتظر مر الذي یجعله الأ

ن أعصر تصوف و كرامات فمن الطبیعي  ان هذأنیا د، كما هو معلوم ل والتضمین 

نقل  وتفكیرها  هذا التوجه و تناسب طبیعة العقول یدصادف بعض الاقتباسات التي تؤ ن

عن جسده فألبسها لي ، و ال جبة صوف ز أ فتراق وعند الا<< : ي ذلك حین قال الورثیلان

خاف علیكم من أ: ل لي نه عند الانفصال قاإل علي بذلك ، ثم ضاالله تف أن علمت

                                                           
1
  .12: الحسین بن محمد الورثیلاني ، المصدر السابق ، ص  

2
  . 13:الحسین بن محمد الورثیلاني ، المصدر السابق ، ص  
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طریق الكشف وهو  مندري ألیكم ولا إبت عندي بأنهم خارجون قد ث: المحاربین بأن قال 

لما أخبرني بهذا رسم جدولا في لیق بمقامه أو سمع ذلك ممن یوثق بهم فالأو نسب به الأ

وفي ذلك .... ن یمروا بذلك الخط فمر علیهم أمر جمیع الحجاج أض و خط خطا و ر الأ

   1>>.....رسوله ل و اللهم تلاقینا مع عدو نفسه المحارب الیو 

لم یقع بعد ، ما كما نلاحظ فقد تضمن اشارة إلى حدث   السرد هذا التنبیه هو نقطة من نقاط

لى تحققه الفعلي تماشیا مع إفیما بعد  شار  الرحالةأل الاستباق ، وقد یقبمن نه أي عنی

  . هل عصره أو كراماتهم كما یعتقد الكاتب و  ولیاءالأ یة صداقمصدق و 

خلق عنصر  من خلاله  جاء بطریقة مباشرة لم یستطع السارد هذا الاستباقفإن   لاحظكما ن

وهو ما یؤكد ،  مثلا  د المعاصر كالروایةو نجده في السر الذي یشد المتلقي مثلما  التشویق 

حداث وما یفرضه وبة في الرحلة تماشیا مع الأفع ت جاء ات قولنا السابق بأن الاستباق

  .كتقنیة فنیة مقصودة  تيالسرد ولم تأ

 :euipse   فـ الحد 3

السردي  في النص ستقع ، لكنه لا یجد لها احداثأ السرد متابع نتظرحیان ، یر من الأفي كثی

یتها بالحذف نواع السردیة ، و یتفق معظم النقاد على تسمتلك الأظاهرة نجدها في  هذه ثرا ،أ

ذلك . 2>>هان یتعرض النص لذكر أحداث التي یتصور وقوعها دون یتمثل في الأ<< الذي 

حداث ، قد یطول أزمنة وما یتخللها من أوما یسقط من . طها لغایات محددة ن الكاتب یسقأ

  .لا یتعدى ساعات یام ، وقد أى إللى سنوات ، كما قد یقصر إ

یها الكتاب ، عندما یریدون تسریع إلالسردیة التي كثیرا ما یلتجئ  التقنیات الحذف تقنیة من

دون القفز و عندما یریأهمیتها ، أ حداث لعدمسقاط بعض الأإو عندما یریدون أث ، احدالأ

                                                           
1
  .532المصدر نفسه ، ص   

2
  . 97: أیمن بكر ، المرجع السابق ، ص   
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 ˃˃و أالحذف خرى یعتبر أو بعبارة . ة المحددة لكتاباتهم ستراتیجیعلیها عمدا ، لخدمة الإ

سواء نص السرد على دیمومة  ،الجزء المسقط في النص من زمن الحكایة  ˃˃ضمار هوالإ

أم لا كما في الجملة المألوفة في >> ومرت خمس سنوات << :كأن یقول  "سقاط هذا الإ

  1>>).>>مشى زمان و جاء زمان << : القصص الشعبیة التونسیة 

  : ىإلو یقسم النقاد الحذف 

یام بالأأو  ،بالساعات المدة الزمنیة المسقطة بتحدیدها ، یذكر فیه حجمح مذكورـ حذف صری

  .و السنواتأشهر و الأأسابیع و الأأ

، وفي هذه الحالة على القارئ استنتاجها مدة زمن الحذف مبهمةتبقى ـ حذف ضمني ، حیث 

  .یجمعها من خلال التعامل مع النص المعطیات التيسیاق، و من  خلال ال

، في كثیر من المحطات وقد جاءت بعبارات جلت في الرحلة الورثیلانیة، مظاهر الحذفلقد ت

في  لا تأثیر لهما الرحلة فيذكر مقطعین ن، و تالیةصریحة تكررت كثیرا وعلى فقرات مت

یمة خلى الإعند وقت العصر ذهبنا << : لرحلة براز هذه التقنیة جاء في اإو في أالمعنى 

ن صلینا ألى إاني ثم ذهبنا كذلك فز على تلك الجمال ثم لحقنا الركب ال شبهل و الدفرفعنا الأ

اني حتى مضى وقت العشاء بمدة فوجدناها نازلا فز ثر الركب الأالمغرب ولم نزل كذلك في 

ن بلغنا وقت وقت الضحى الوادي الشریف أى إلثم صبیحة تلك اللیلة ظعنا معه  فنزلنا معه

ا عسفنان فنزلنا الضحى ثم سرنا كذلك الى ان اشتد الحر فوصلنفلما دفنوها ارتحلنا عند .... 

 یتم  نألى إمع السید الشریف الطرابلسي فقال الركب في خلیص فتشاورنا  إلى فأردنا الذهاب 

   2>>.... التي بعد عسفان  الثنیة ن طلعنا ألى إ...... ء فلما فرغنا فارتحلنا الفراغ من الغدا

                                                           
1
  . 93: سمیر المرزوقي و جمیل شاكر ، المرجع السابق ، ص   

2
  .522: لحسین بن محمد الورثیلاني ، المصدر السابق ، ص ا  
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 ، لأنبكل سهولة في هذه الفقرة فذلى مواطن الحإنتباه الا هة یمكنالقارئ للرحلة الورثیلانی

تعامل معه بطریقة بسیطة حددها من خلال جمل متكررة و بنفس الصیاغة  الرحلة  كاتب

لم نزل كذلك و ن صلینا المغرب أى إل..... ب ثم ذهبناكر لحقنا ال:  لكنه لم یحدد مدتها فقوله

، فما وقع من اشتد الحرأن  لىإلنا عند الضحى ارتح.... العشاء حتى مضى وقت.... 

  .لى لا وجود له على مستوى الخطابإ..... منالممتد  حداث في الفتراتأ

صریحا و ذلك  اف توظیفذتقنیة الح  فظیو  نجد الرحالة السارد المواطن  في بعض و 

یإزائها و فوجدنا ركبا نازلا << : بتحدید المادة المسقطة و ما جرى فیها من أحداث كقوله 

نفرد عن رفقته امركم لا سیما من أ منتظرین إلاا و قالوا ما نزلنا فرحوا بلحوقنا فرحا شدید

لى إن بلغنا ألى إیام أنحو الثلاثة شربون یوهم جماعة انقطعوا معنا یأكلون و منقطعا عنهم 

نحو " و الشاهد في هذا المقطع   1>>حباب مر واجتمعت الأالخلیص فتلاحقنا الناس وتم الأ

  .لى ما جرى فیها إتي سقطت أحداثها ولم یشر السارد ال" الثلاثة أیام 

 همیو بعد أن إذ  ،یوظف هذه التقنیة توظیفا مخادعافي مواطن أخرا  ـ في حین نجد الكاتب

لیها إبعدها یعود  نجده  سقطها من الخطاب ،أعن أحداث معینة و  ستغنى بأنه ا القارئ 

  .ها لیذكرها و یؤكد على حدوث

ى ان صلینا الظهر فظغنا بعد صلاة إلن الركب صار مقیما ذلك الیوم أثم << : فقوله 

         2>>العصر 

قامة تلك اللیلة و حتى صلاة الظهر بعدها ، عاد الكاتب شارة لما وقع مدة الإأیة إفلا توجد 

وهو الحاج بعد السقي و الاستسقاء و دفنا من مات هناك << : حیث یقول أحداثها  لیذكر و 

                                                           
1
  . 532: ، ص نفسهالحسین بن محمد الورثیلاني ، المصدر   

2
  .523: ـ الحسین بن محمد الورثیلاني ، المصدر السابق ، ص   



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البنیة الزمكانیة للرحلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثالثالفصل 

78 
 

عبد االله بن الحاج الشیباني وقد جعلني وصیا على أولاده ولم یكن له ابن و إنما له بنات 

<<1  

 بصورة مكثفة و لكنها جاءت برتابة،ن الورثیلاني وظف تقنیة الحذف أوعموما یمكن القول 

  .و تمیزت بجمل قصیرة دالة علیها كما جاءت أغلبها محددة المدة 

داثها نقدمها خلال سقاط بعض الفترات الزمنیة و أحإحدث ممثلة في وهذه نماذج أخرى لل

  : الجدول التالي

  

                                                           
1
  .ن : المصدر نفسه ، ص   

 النموذج  سطر : س  الملاحظة

حداث و الفترة بین سقوط الأ

 . الظعن و الوصول 

   110: الصفحة 

 .12: س 

ن ألى إیحة یوم الثلاثاء ـ ثم ظعنا صب 1

 لى قصر الطیر إوصلنا 

 ى ضحى الیومإللیلة المبین 

 الموالي فترة سقطت بأحداثها 

  115:الصفحة 

  8: س 

ى بسكرة ذاهبین فبتنا إلـ ثم ظعنا منها  2

طریق لیلة واحدة ووصلنا عند في 

 . ى الضح

حداث في أسقوط ما وقع من 

 بسكرة و سیدي عقبة 

   124:الصفحة 

  1: س 

و نزلنا سیدي ..... ـ ظعنا ضحى  3

 .عقبة عصرا 

ت مع ثمنیة أیام إقامة سقط

 أحداثها 

  209: الصفحة 

 7: س 

ولها یوم أیام أـ أقمنا بها ثمانیة  4

 .خرها مثله آ الجمعة و 

اثنا عشر یوما في البحر لا وجود 

 .لها في الخطاب 

   210: الصفحة 

 2: س 

لا اثني عشر إالبحر  ـ لم یمكثوا في 5

 یوما و نزلوا الاسكندریة 

المدة غیر محددة ولا اثر لما 

 احداث  جرى من

   702: الصفحة 

 10: س 

قاصدین معطن  وياـ ثم ظغنا من الطرف6

نا على مرر ن ألى إیاما أالتمیمي فسرنا 

 عین الغزالة 
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 sommaire الخلاصة ـ 4

هي تقنیة من تقنیات السرد ، یطلق علیها بعض النقاد التلخیص ، و یسمیها بعضهم 

ن یأتي الكاتب أتعني  و الخلاصة .   1الایجاز ، و هناك من یطلق علیها اسم المجمل

حداث ، وقعت في ساعات ، أو أیام ، في أسابیع أو في و مجموعة من الأأعلى حدث 

شهور أو سنوات ، فیعرضها مختزلة في أسطر أو فقرات ، أو في بضع صفحات ، بطریقة 

ا حداث ، و بهذة یصبح زمن السرد أقصر من زمن الأوفي هذه الحال. مجملة دون تفصیل 

  :      تصبح معادلة الملخص كالتالي 

  

جل تسریع أساس ، من خلاصة إنما یعتمدها الكاتب في الأن الأهكذا یتجلى بوضوح ، 

و الفرق الجوهري بینهما ، أن الحذف یلغي فترة زمنیة . السرد ، وهي بذلك شبیهة بالحذف 

  . مع أحداثها ، بینما الخلاصة توجزهما

  

لاني نجده قد وظف تقنیة الخلاصة في العدید من المواضع من یرثلى رحلة الو إعند العودة 

 فالفتنة2>>ما خرجنا من مصر حتى أوقع االله بها فتنة عظیمة و غلاء قویا << : ذلك قوله 

لها في جملتین لا أكثر عند السارد ، وفي امت و استغرقت مدة من الزمن اختز المذكورة هنا د

الصبح  و قطعنا  بها ق قبیل الخضیرة و صلیناونزلنا مغیب الشف<< ذكر خر أموضع 

   3>>ل غروب الشمس خرض و بلغنا ینبع النى متسع من الأإلو خرجنا  سبعال اتر الوع

                                                           
1
  .89: السابق ، ص  المرجعینظر ، سمیر المرزوقي و جمیل شاكر ،  

2
  . 89: سین بن محمد الورثیلاني ، المصدر السابق ، ص الح  

3
  . 411:المصدر نفسه ، ص   

زح< زن   
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شارة عامة بثلاث جمل لا تفصیل فیها ، فرغم ما یقع من أحداث خاصة إـ في هذا النموذج 

تد في الواقع من بعد ام الوقوف المختزل هناات السبع، و ر مع وعورة الطریق في منطقة الوع

  >> لى غروب الشمس إصلاة الصبح 

طلبنا في بدر عند  إذلت لنا مشقة عظیمة و كربة قویة و حص<<أیضا  لة الرح جاء في 

مما  ا میر فلم یتفق لنا الاستواء معه لكثرة فجوره و تحیله ، فاختفى في المصري فرار الأ

صفراء ، فوعدني بالاستخلاص ال ن نزلنامیر مصر حاله حییلزمهم منا شرعا ثم اشتكیت لأ

أمرني ........لى كیخة الصوانإیه فأمرنا إلدینة و لما وصلنا المدینة ذهبت منه عند الم

سبق عدم  نمة عسكر المغربي فأمرني بترك الثلث أیضا و ظننت فیه  وفیغآ لىإبالذهاب 

عت هرب و اختفى ولم مر كذلك بل نصحاني جزاهما االله خیرا ولما امتننصحي فلم یكن الأ

   1>>أجد له خیرا 

فعال فتقدیم الشكوى قوال و الان الرحالة ركز على تلخیص الأأوما یلاحظ في هذا المقطع 

ن یكون طویلا و لكن نجد كل ذلك جاء أبد لا   او من ینوبه یتطلب حوار ألى الحاكم إ

  .الثلث ن وصل الاتفاق على ألى إ" أمرني " و "  تشكو " مختزلا في الفعلین 

  

   : Pause   الوقفة ــــ 5

الرحلة وقع  نه فيأحداث تقنیتي الحذف و الخلاصة تسریع الأن الكاتب أراد من خلال أرغم 

  .عتماده الكبیر على تقنیة الوقفةلا يءفیما فرض علیه التبط

في العمل و الوقفة في مفهوم النقد الحدیث ، یقصد بها أن یوقف الكاتب سیرورة الزمن 

، أو تعلیق ، صف ، أو تحلیللینشغل بو << لى حین إحداث فیه ي ، و یعطل سیر الأالسرد

                                                           
1
  . 616/ 615: ، ص  السابقالحسین بن محمد الورثیلاني ، المصدر   
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و كسابقه من المصطلحات ، فقد تعددت تسمیات الوقفة عند النقاد ،  1>>لى ذلك إوما 

و المقصود بالتوقف . فهناك من یستعمل بدلها الاستراحة ، و هناك من یستعمل التوقف 

لى الوصف الذي ینتج عنه مقطع إحداث رور من سرد الأالحاصل من جراء المالتوقف << 

ن أو هذا یعني .  2>>من النص القصصي تطابقه دیمومة صفر على نطاق الحكایة 

  : المعادلة الزمنیة للوقفة تكون كالتالي 

  

ء كان وصفا ، سوانلاحظ تبدو أكثر ارتباطا بالوصف ، فالوقفة كماا تقدمو انطلاقا مم

  .، أو الطبیعةللأشخاص، أو الأماكن

  : وینقسم الوصف في تقنیة الوقفة الى 

وصف ذاتي ، وهو الوصف التأملي الذي ینبع من شخصیة من شخصیات العمل السردي 

مثل هذا الوصف قد في  و.  3>>تبین لنا مشاعرها و انطباعاتها أمام مشهد ما << ،وفیه 

  لا ینجر علیه أي توقف للحكایة 

تقلیدي الذي ینقطع عن الحدث ، لیمثل هو ذاته مقطعا وصف موضوعي ، وهو الوصف ال

  4 بذاته  نصیا مستقلا

براز قدراته في اللغة و براعته في داث ، كما یتخذها الكاتب وسیلة لإحستدور فیه الأ

الوصف مثلما یحدث عادة في المقامات تعتبر تقنیة أو الاستراحة من أبرز التقنیات السردیة 

خر ـآفسرنا <<:ن الوقفات من ذلك قوله فلقد حفلت الرحلة بالعدید م التي وظفها الورثیلاني ،

ن أى إلا العشاء ثم كذلك نن صلیألى إنا المغرب ثم كذلك ین صلأ لىإالركب رویدا روایدا 

                                                           
1
  . 73: ص  1999،  1تحلیل الخطاب الادبي ، دار الافاق الجزائر ، ط ،ابراهیم صحراوي  

2
      . 90: السابق ، ص سمیر المرزوقي و جمیل شاكر ، المرجع   

3
  .91، 90: سمیر المرزوقي و جمیل شاكر ، المرجع السابق ، ص   

4
  .91، 90 :صـ ینظر المرجع نفسه ،   
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فنزل الركب ذلك .... لا سرنا سویعة بعدها أخبرونا القاضي المذكور فاجتمعنا لتجهیزه لی

وعلمنا قبره وهو بین تلك المرحلة و منزلة الینبع ..... ا علیه رنا له و كفناه وصلینفالوقت فح

ا ینتفع ن لأننا ظننا أن یرجع الى بیته سالمالآ لى إبنا بموته مصیبة عظیمة لم أنسها و أصا

نه لما تاب و قبلت توبته مات بمرض البطن فهو شهید وفي أبه العامة و الخاصة غیر 

....... في حاشیته على كبرى السنوسي  يالیوس وقد حصر الشیخ..........  طریق الحج

اللیل خرا آخلیل ثم ارتحلنا لمختصر  براهیم الشبراخیتي في الجنائز في شرحه إوكذا الشیخ 

  1>>وظعنا من ذلك المحل 

في شرحه " لى إ" أصابتنا بموته مصیبة  و" و الشاهد في هذا المقطع الكلام الممتد من 

حداث ببعض مباشرة و تصبح برناه وقفة ترتبط الأتعاا على ما ننیستغاذ إ، " لمختصر خلیل 

كفناه وصلینا علیه و علمنا قبره وهو بین تلك المرحلة و منزلة الینبع ثم : .......... كالتالي 

ذاتي عبر من خلاله الورثیلاني عن   وصفعن فهذه الوقفة عبرت >> ...... ارتحلنا 

فیما معرفته الدینیة و كثرة اطلاعه  ازبر لإ كذالك ا هلاستغ ،و مدى تأثره بها ظمة المصیبة ع

  . و أصناف الشهداء  یتعلق بالشهادة 

خرى ذاتیة معبرا عن ألى وقفه إر موقفا السرد لیفسح المجال خآ في مقطع عد تلم یب

شتعل في ذلك الوقت و الحال أني م<< حاسیسه وما یختلج في داخله ، حیث قال أ

  .اردة كار الو ذبالوظائف و الأ

ذ إ.... مر الجمال أنا راكب بغلتي متفكر في أني شبه سنة و تذخأبعد صلاة الصبح نعم 

   2>>.....خاطري  شتم شغل بل تشو أمرها أشغلني 

  .خرى كالحذف و الخلاصة أتقنیات مع المقطع تداخل الوقفة و امتزجت مایلاحظ في هذا 

                                                           
1
  . 619: الحسین بن محمد الورثیلاني ، المصدر السابق ، ص   

2
  .620: ، ص  نفسه المصدر  
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لى صفحات كما حصل إقفات التي تمتد الغ فیه لبعض الو لیه الطول المبإشارة یجدر الإامم 

  .سكرة بذكر خروجنا من : عنوان تحت 

زاد ظعنا  ازدیاد ثم لما فرغ الناس من قضاء أوطارهم من بیع و شراء<< : قال الورثیلاني 

ضحى الثلاثاء خامس و عشرین من رجب و عشرین من شتنبر و نزلنا سیدي عقبة عصرا 

ومن وقفة موضوعیة عرفنا من خلالها بعقبة  1>>......وهو عقبة بن نافع الفهري التابعي 

  و حیاته وكل ما یتصل  به من تنقلات وقته للمغرب 

استمر  هكذا عموما و تاریخ المنطقة فریقیا و المغرب وعن إكما تحدث عن الكرامات وعن 

اثنتي عثرة صفحة معتمدا على كتب غیره وقد ذكر  ي حوالعلى أمتداد  هذا الحدیث كله 

ي وبعضه بالمعنى یة للشیخ محمد بن علسفي ختام الوقفة ملخصا من شرح السقراطذلك 

  .التأخیر وبعض بالتقدیم و 

  : بنیة المكانب ـ 

بدا قطع الصلة بین ألا عن البنیة المكانیة ،لا یعني ن الحدیث عن البنیة الزمنیة منفصإ

زمتان معا ، و ن البنیتین متلاألك اراز هذه البنیة منفصلة عن تلك ، ذإبو محاولة أالبنیتین ، 

  .خرى المكونة للعمل السردي لأاكذلك مع العناصر 

و أن یخلو من المكان ـأبیا یتضمن حكایة ما فإنه یستحیل دأالعمل السردي باعتباره عملا  

<< حداث تلك الحكایة ف أـ الذي تجري فیه  2ن یسمیه الدكتور مرتاضأالحیز كما یفضل 

                                                           
1
  . 124: ، ص السابقالحسین بن محمد الورثیلاني ، المصدر   

2
  .143ـ 142ـ  141: ینظر عبد الملك مرتاض ، في نظریة الروایة ،ص   
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. ولو أراد  1ن تتم له هذه المواصفة إنه لا یستطیع أن یكونهأیمكن السرد من دون حیز لا 

   2>>. بل إنا لا ندري كیف یمكن تصور وجود أدب خارج علاقته مع الحیز 

القدم ، فقصائد الجاهلیین وعلى رأسها  ذ دباء و الشعراء منلقد فرض المكان نفسه على الأ

حدیث عن المكان كعنصر أساسي في بنائها معلقاتهم التي تعتبر رمز عبقریتهم ، احتفت بال

ممثلا في المقدمة الطلالیة كما تجلى عندهم وصف الفیافي و الجبال و الودیان في ثنایا 

في ك الذي نجده لذ ،لجمالیة المكان یة ذج ساماوفي السردیات التراثیة نم. خرى القصائد الأ

  .مقامات البدیع و الحریري  في ألف لیلة و لیلة ، و 

المقصود بالمكان في العمل السردي ذلك المكان الواقعي الجاف المحدد بأرضه و  ولیس

دي ، یبصار ، وتعبث به الأأو بشجره ونباته والذي تدركه الأ ودیانه ، أوه ، ببحره و نجدرا

حداث فضاء تجري فیه الأ دو لا الخیال فیغإطار الذي لا یدركه نما المقصود به ذلك الإإ و 

وذلك ما یسمح للقارئ أن . یات ، و تتحرك و تتفاعل مع  مكوناته الشخص اوتعیش فیه

لى عالم إحداث كدلالة على الضیق ، یها البطل ، وتجري فیها الأفینتقل من غرفة یعیش 

خر أوسع و أرحب لكن مع بقاء تلك الدلالة التي تتحول بفعل التخیل الى الضیق النفسي آ

  . ف في القریة مثلاعراید و الأالناتج عن العادات و التقال

دیب في التعامل مع الفضاء المكاني یخضع لتمكنهما من بث الروح و الأأن نجاح الكاتب إ

<< ذ إكثر التصاقا به ، عتماد تقنیة الوصف التي تعتبر الأفي هذا المكان من خلال ا

خیر هو الذي یجعل الفضاء یتبوأ مكانة ن هذا الأن یرد دون وصف ، لأألایمكن للفضاء 

ن یكون نقلا أن هذا الوصف لا ینبغي أ إلا. 3>> ة الأخرى اصة بین العناصر السردیخ

ن یضفي على أو الكاتب أدیب لى دیكور فحسب ، بل على الأإماكن فوتوغرافیا یحیل الأ

                                                           
1
  أن یكون سردا= أن یكونه   

2
  154: عبد الملك مرتاض ، المرجع السابق ، ص   

              64: عبد العالي بشیر ، تحلیل الخطاب السردي و الشعري ، دار الغرب للنشر و التوزیع ، دط ، دت ، ص   3
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ن یشرك شخصیاته أجعلها حیة ذات دلالة ، كما علیه ماكن من جمالیات الوصف ما یالأ

و شخصیة حضریة و كذلك أعتها ، كأن تكون شخصیة ریفیة بیفي التعبیر عنها من خلال ط

  .فعال الصادرة عنها قوال و الأمن الأ

و المؤثر في غیره من البنیات شكل الفضاء المكاني أهم بنیة في العمل السردي ، فهوی

حداث و الشخصیات  تتأثر به ، و تتلون بلونه ، وتخضع لخصائصه ، فلیست فالأ

لریف هي ذاتها الشخصیة التي تعیش في المدینة ، من حیث الشخصیة التي تعیش في ا

نسان ن علاقة الإأثبتت أنسانیة والتجربة الإ. خر الآو نظرتها للحیاة و تعاملها مع تفكیرها 

لى إ، ومهما كان البعد فالحنین دوما علاقة التي تدوم مهما تعددت الرحلات البالمكان هي 

و لخلق ثنائیة التقابل یصبح المكان . م بل الوطن الأاصلي ، و الذي  عادة ما یقمكان الأال

 النقاد  من  و هناك. لیه شخصیة البطل لسبب ما إبل هو مكان الغربة الذي قد تضطر المقا

  1أفضیة لى أربعإقسم الفضاء من 

  

  .وهو المكان الحمیمي الذي اتمتع فیه بحریتي : ـ العندیة  

  عتراف بها غیر ، مع ضرورة الاسلطة ال إلى  ع فیهخضأالذي المكان  وهو : خرین ـ عند الآ

  .و لكنها ملك للسلطة العامة  ،حد ماكن لیست ملكا لأوهذه الأ: ماكن العامة ـ الأ

  .ویكون هذا المكان بصفة عامة خالیا من الناس : ماكن اللامتناهیة ـ الأ

ا ، ظعنا ، نزلنا ، فعال المتكررة مثل خرجنالرحلة الورثیلانیة مجموعة من الأصادفنا في 

ورا كبیرا في وهو ما یؤكد ارتباط الرحلة بالمكان الذي لعب د......... وصلنا ، سرنا ، حللنا 

فإن في هذا مر یتعلق برحلة حجیة ن الألیه في العنوان و لأإشارة اء الإفنتاهذه الرحلة رغم 

                                                           
1
  .64: ،صالسابق المرجع  بد العالي بشیر ،ع : ینظر  
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خرج الورثیلاني  لقد ر المقدس ، نائیة المقدس وغیثخاضعا ل المكان  الحال سوف یكون

ا صلي متجهمن كل ما في الرحلة من موطنه الأ عتباره راوي شخصیة الرحلة المركزیةاب

ف یمر و یتفاعل تر ، ما یعني أنه سو و لمیكلاف آ ة ست داء الفریضة على مسافة تفوتلأ

مكنة المختلفة باختلاف مواقعها الجغرافیة و مجتمعاتها وما تحویه من مع كم هائل من الأ

و  تارة  سوف تتراوح بین الطبیعیة" الأمكنة " ه بهاو علاقت ج بشریة و عادات و تقالید ،نماذ

المنظومات " من خلال تأثره ب  ، والذي یتحكم في ذلك طبیعة المكانتارة أخرى  المتوترة 

ة بل إن هذا تبادل بین الصور الذهنیة یوالزمان خلاقیةماعیة و الدینیة و السیاسیة و الأجتالا

حداثیات المكانیة نابعة من حضارة المجتمع و بالأ مكانبة یمتد إلى التصاق معان أخلاقیة وال

 مكنة تعدد في الرحلة من ولهذا نجد الأ.  1>>ثقافته 

 

    

    

  

  

     

  :ـ المكان الأصلي  1

 الانطلاق مسقط الرأس ، والعلاقة حمیمیة بین الرحالة و مكان فمن الطبیعي أن تكون 

یه في إللرحالة ، حاضر في ذهنه و یشتاق رة فهو المكان الذي یلازم ایهل و العشموطن الأ

صلي ـ ن قرب بجایة ، جزء من المكان الأمنطقة بني ورثیلا نعني  كل لحظة ، وهذا المكان

                                                           
1
  .105: القاسم ، المرجع السابق ، ص  یزاس  

صليالمكان الأ  

 الانطلاق

 الوطن

 المكان الأخر

المكان 

 الجسر

 المكان الھدف

 المكان
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و لوطنه فقد  بمسقط رأسه من خلال تودیعه لهویمكن الوقوف على علاقة الرحالة الوطن ـ 

  :موات وفي ذلك نظم قائلا حیاء و القبور و الأدعا الأتنقل وزار مو 

   ةِ ایَ دَ هِ الْ ي بَ لَ عَ  مْ هُ قُ حَ ة                 وَ ایَ عَ رِ لٌ ابِ  نِ اطَ وَ لأْ ى اَ لَ ي عَ قِ حَ 

   ابِ ئَ تِ كْ اِ  وَ  نُ زْ حُ لْ اَ بِ ه ُ دَ نْ عِ وَ                    ابِ بَ حْ لأَْ لِ  یعَ دِ وْ التَ  بَ عَ صْ اأَ مَ 

  1اقِ نَ تِ اخْ بِ  وفِ لُ أْ مَ لْ اَ  انِ دَ قْ فُ لِ                    قِ ارَ تِ فْ لاِ ل عُ جَ زْ تَ  سٍ فْ نَ  لُ كُ وَ 

لى امتداد خط ساسیة في بناء الرحلة وفي كل ما یشعر به الرحالة عأالمكان قیمة إن  لهذا 

علاقة مركزیة تسقط التباسها بعد مغادرته هي  <<  ـــــب لیه فعلاقتهإالسیر وبعد العودة 

یه مسلحا بالعلم أو مطهرا إلعودة لمقارنة و أفقا للتذكر و الحنین، وما افیصبح مرجعا لل،

ة الرحالة التي یعود بها و حالو تناسب ت .  2>>لا رغبة في بدایة علاقة جدیدة إنفسیا 

التقوى و  من  تحمله هذه الكلمة من دلالات خاصةلقب الحاج وما  تهلى شخصیإیضاف 

تفى حصلي ـ بقدر ما اتف بذكر هذا المكان  الأحي لم یكنا نرى الورثیلانإذا التطهر ، و 

لحدیث عن شیخ من ه عندما یذكر الوطن یربطه باإن ولیاء الصالحین ، بلبالشیوخ و الأ

لیها إفبعد ذكر الدخول  ة حیاء وهذا ما رأینا عندما حل بمجانالأموات أو الشیوخ  من الأ

 طب الق نا على قبر الوالي الصالح وومرر << : بالاسم دون وصف ولا تحدید قال مباشرة 

   3>>..........مین آالواضح، رحمة وطننا ، وغیث بلدنا ، سیدي یحي العبدلي نفعنا االله به 

 أیضا العلم زرنا و هل الفضل أیضا مع ألنا طولقة فاجتمعنا بها وقد دخ<< : وقال أیضا 

 ي ن الرحلة فن  مكانولأ 4>>خضري الشیخ المذكور و الولي المشهور سیدي عبد الرحمن الأ

 تهة خاصة التي استهو نمكلى الوقوف عند العدید من الأإتیاز فقد اضطر الرحالة بام

                                                           
1
  . 105: الحسین بن محمد الورثیلاني ، المصدر السابق ، ص   

2
  .                      320: شعیب حلیفي ، المرجع السابق ، ص   

3
  19: الحسین بن محمد الورثیلاني المصدر السابق ، ص   

4
  16: ، ص نفسه المصدر   
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من أعجب المدن و أجمعها لمنافع ˃˃لیها و اعتبرها إة عاد قطوللواصفالها بصورة متمیزة 

وزرع كثیرة مع توفر أسباب العمران فیها فقد جمعت من التل و الصحراء ذات نخیل كثیر 

  . 1˂˂ ......ار في نواحیها ججید و ماء كثیف و زیتون ناعم و كتان  

حتى هذه المدینة عطى صورة لأسباب الحیاة و أبراز إففي هذا المقطع ركز الوصف على 

التي هي هنا العین  على مانقلته رض بها ما یسحر العین و اعتمد جنة على وجه الأ غذت 

ن أبدو یو التي اهتم بها الرحالة ووصفها بدقة ، المساجد ماكن التي ومن الأ. تصویر كألة 

طبیعة الرحلة و شخصیة الرحالة كان لهما دور كبیر في ذلك وهو ما نقله  عن رحله 

تقان و الطول و السعة  لى مئذنته وهي في غایة الإإو طلعنا  مسجدا  وزرنا<< الذرعي 

لا إتقان البناء إسجد في غایة السعة و و الم..... .لیها بحملها إتقدر الدابة على الصعود 

   2>>نه قل عامروه و ضعف ساكنوه أ

متردیدین الحدیثه عن قلة ماكن المقدسة و وصف هنا تحمل دلالة الاهتمام بالأن دقة الإـ 

ن الرحالة یهتم بمن یشغل المسجد فهو العام وهو دائما یبحث أ إلیها یؤكد ماقلناه من قیل 

  .بالبشر حتكاكا اعن الفائدة وهو أكثر 

  :خرـالآ المكانـ 2

 لىإصلي ـ الوطن ـ نقطة مغادرة المكان الأوهو المكان الذي یغطي المسافة التي تمتد من 

المقدس و غیر : على قسمین هما "الهدف "دخول المكان الهدف و الذي ینقسم بدوره  غایة 

  . المقدس 

رافیة متعددة و متمثلة في الدول خر یعبر الرحالة من خلال أماكن جغالآ في هذا المكان 

فة فیما بینها لآمت،  في دار الإسلاما تقع هتونس ، لیبیا ، مصر و جمیع: المتلامسة للحدود 

                                                           
1
  . 117:ص  ، المصدر نفسه   

  .117: ص  ،السابقثیلاني ،المصدر الحسین بن محمد الور   2
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یجعل مما ، مختلفة في العادات و التقالید و طبائع البشر مما یجعلها تتباین فیما بینها ، و 

<< ذا الأساس هعلى و الطبائع  الرحالة یصادف نماذج بشریة متباینة العادات و التقالید

نما للتزود بالزاد و المعلومات و الحكایات و التجارب، إ فقط للعبور ، و  یس یصبح المكان ل

مكنة و تنوع التجارب من جراء تعدد الألمرحلة في الرحلة ، نظر مما یجعل العبور أخصب 

 حالة بالغربة و تبدأ حساس الر اوفي هذا المكان نلمح  1>> تآجالمفااللقاءات و الصدمات و 

 البشریة  سواءطریق ؛الالمقارنات و یصح أكثر انفعالا وتخوفا من أخطار التناقضات و 

 رات تا بار مضطجابیة تارة و یمنا یمتاز بالإـآو هكذا یصبح المكان ... أو الطبیعیة منها 

  . بالسلبیة  یمتاز أخرى 

  :یجابي ـ المكان الإ3

أقوال لا من  كون تبعا لما یحدث فیه من أفعال وما یقال فیه منت تهیجابیة المكان أو سلبیإـ 

أو حكام الن المكان یتأثر بأهله و قاطنیه من القاطنین فیه ، لأ یه وإلى لإخلال نظرة الرحالة 

قل لي أین  "جزءا في بناء الشخصیة البشریة << نه یؤثر فیهم باعتباره یمثل أاومین كمحكمال

نها تنبسط خارج لذات البشریة لا تكتمل داخل حدود ذاتها ، و لكفا "تحیا أقول لك من أنت

   2>>، و تسقط على المكان قیمتها الحضاریة بغتهاما حولها بص غهذه الحدود لتصب

رحلة طرابلس التي نقل  الورثیلاني بما  اتهر ما صو كیجابیة ماكن الإقدیمه عن الأوما یمكن ت

وعلى مدینة طرابلس سور <<  ياطسیة عن البكر عنها الشیخ محمد بن علي شارح الشقر  هقال

فاضلة ،  ةضخم جلیل البناء وهو على شاطئ البحر و بها أسواق حافلة و حمامات كثیر 

                                                           
1
  .221: شعیب حلیفي ، المرجع السابق ، ص   

2
دار فین ، عیون المقلات ، مؤلا القاسم ، جمالیات المكان ، جماعة من الیز س: یوري لوتمان ، مشكلة المكان الفني ، تر   

  .63: ـ ص 1988،  2المغرب ، طالبیضاء 
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رات و و الخی و مدینة طرابلس كثیرة الثمار..... وفیها رباطات كثیرة یأوي الیها الصالحون 

   1>>...... بها بساتین جلیلة 

في  ممثلةمثلة في السور الضخم و دلالة الدین و التحصن م لمكان تكمن القوةففي هذا ا

لة  قدم  رات ، فالرحاعیش ممثلة في كثرة الثمار و الخیرباطات الصالحین و دلالة طیب ال

فإذا تمهد << : وقال فیهم  ملیهإطمأن ارجال صالحین  فیها یجابیة إلهذه المدینة  صورة 

رون ومحبة أهل الخیر حتى أنهم لا یصبلصالحین علم أن مدینة طرابلس خصها االله بافاا ذه

حیاء فبحسب أما  الأو الموتى ما لا یستطیع أحد أن یعدهم   من الصالحین  فیها... علیهم 

   2>>....ننا هم أكثر من غیرهم ازم

الورثیلاني  هصالذي خ الذي تبدو علیه ملامح المدح  من خلال ماتقدم  هذا الفضاء وف 

  . و عبر عنها بألفاظ التمجید  بذكر الصفات الحمیدة

نطلاق و مكان الارنة بین الماضي و الحاضر ، بین المقاه یعمد دوماإلى لة بطبعاالرح إن

  :حیث تحدث الرحالة مقارنا في الرحلة الورثیلانیة  مكان للعبور وهو ما تحقق

منهم ،  نهم أعظمإكن المدینة و كذا  أهل وطننا ، فغیر أن أهل الجزائر ، یعني من س<< 

ذ یأكلون الرديء  ، و یطمعون الضیف إنهم أكرم شيء في الوجود ، إلا سیما جبال زوارة ف

   3>>الطیب و وطنهم في الضیف من المعیشة 

  :المكان السلبي ـ 4

ن الرحالة عندما تعترضه المصاعب أو یلاقي فیه الظلم و ظوهو الذي الذي یخیب فیه 

 ل بالج منطقة  قله  عن عربنذلك ما و هجاء من فیه ذلال فیكون ذلك سبب في هجائه و الإ

                                                           
  , 182: یلاني ، المصدر السابق ،صالحسین بن محمد الورث  1
2
  197: ، ص  السایقالحسین بن محمد الورثیلاني، المصدر   

3
  . 198: ،  ص نفسه المصدر   
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رسوله نزل االله على أكفرا و نفاقا لا یعلمون حدود ما شد العرب أمن << الذین اعتبروا  

ما قل  لا النهب و الغارة إلا حرفة لهم بعد تربیة المواشي   اسمهإلا لیس عندهم من الدین

   1>>بسبب غدرهم و فتكهم  من انشاب الحرب بینهم و بینه مر بهم ركب فسلم

للحدیث عن سكانهم و  مباشرة نتقالالالمكان ثم إلى اشارة البسیطة في هذه الإ هلاحظنوما 

یثیر  ، و بالتالي فهو مكان سلبي وبشاعة مایصدر منهم  ما تمیزوا بسوء أخلاقهم 

تي لا مكنة ال، و تأتي بعض الأعبر عن ذلك بالهجاء و الذم ، زاز ویبعث القلق الاشمئ

یحین الفرج  ىالصبر و الدعاء حتما إنلا االله فیها فلا هجاء ولا اشمئزاز  و إ أمنجي و لا ملج

بنا العطش  اشتد عم ن<<  بعد تذخل القدرة الإلهیة كعامل غیبي مساعد  وهذا ما حدث فعلا

 نا بقربة ماء عذبابأعرابي أت إذا الجماعة من الفضلاء كثیرا قرب وصولنا النبط و أنا و 

طلب  أنه من ماء الثلج و سقى جمیعنا لوجه االله العظیم ولوبارد ك  مطرالنه من ماء ظأ

  2>>....قرب الموت و الهلاك منا لمنها كثیرا  ذخلأالدراهم  

حظات الفرج التي لفنیة أقرب إلى الالمأسویة نقل فیها الورثیلاني بطریقة  ة الصور إنها 

الذي تزهوا فیه  << لة من الخطر و حل بالمحل خرج الرحا ذلك هذه الرحلة بعدو تناسب ت

النفوس وهو روضة من ریاض االله تعالى ، تصلح للمنقطعین و للغرباء و المساكین وهي 

  سواق كثیرة فلا تكاد تنعدم فیها الخیرات و تقضى أ، فیها ... بواب االله تعالى أباب من 

  3>>....الحاجات جمیع فیها 

یجابیة ناصعة إغة مسجوعة لغیره من تقدیم صورة للمكان بلم یخرج الورثیلاني عن نهج 

ه كمن وصل فمن وصل مان و الأ نانطمئلى المكان الهدف حیث الاإلنا و لى وصإتحیلنا 

  .مكة المكرمة 

                                                           
1
  . 270: ، ،ص نفسه المصدر   

2
  . 439: المصدر نفسه ، ص   

  . 440: ، ص المصدر نفسه  3
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  :ـ المكان الهدف  5

الحج  أداء فریضة  هوساسي و د الرحلة الأقصنه مهم مكان في الرحلة لأأوهو بطبیعة الحال 

لهذا المكان قدسیة و له و تخدمه  اتمهید،خرىكن الأامجمیع الأحضور  صبح ی علیه و 

  : سلام من معالم الإ اثنین  یرتبط بمعلمینباعتباره 

بیت االله الحرام ،مهبط الوحي ـ بها الكعبة فهي مكة المكرمة وما تحمله من رموز ،  :أولهما 

  ....المشرفة مركز الكون 

خي بین المهاجرین و ـآالت بیتة الهجرة النبویة ، وجه هي المدینة المنورة  : ثانیهما 

و بالتالي تكون العلاقة بین الورثیلاني ....... سلام نصار و أول عاصمة في تاریخ الإالأ

الفرحة و السعادة و  من خلالها كثر من ذلك حیث تتجلى أمكان علاقة حمیمیة بل الوهذا 

س ، و تخشع فیه القلوب و الوصول له هو المحل الرباني الذي تزهو فیه النفو  تعتبر الخشوع

بلغة لحظة الراحة من التعب و الشفاء  من المرض و النقاء من الدنس ـ  ولقد عبر عن ذلك 

ن أن تزهق غیر أفي زحمة عظیمة كادت النفوس ... فدخلنا مكة << :  أهل التصوف 

وس في ولیمة لم بل زال التعب و النصب كأن النفلیها خفف بعض الأإسرورها بالوصول 

فلما هب نسیم ...... رواح االله بل الأ حهلا من منإعظیمة لا یعلمها وما فیها من الفرح 

  1>>....و دلائل الحضرة جوار الحبیب علیها أیقضها و أشهدها رسوم مكان الوصال ، 

ماكن یارات الأز التبدو الحیویة و النشاط عند الرحالة و كثرة التنقلات و في هذا المكان  

دینیة فهو المكان المقدس و المبارك ، أماكنه محددة معروفة وجهه للغني و الفقیر ، ال

حرام ، وما فیه من عسل مكان الإـــــ : للحاكم و المحكوم وهي أماكن مرتبطة بأداء مناسك و 

  .بأستارها وما كان حولها من طواف و الكعبة المشرفة

  . الصفا والمروة السعي بینهماـــ 

                                                           
1

 452: ،ص المصدر  السابق ، الورثیلاني  بن محمد سین الح 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البنیة الزمكانیة للرحلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثالثالفصل 

93 
 

  .امفیهبیت المو منى ة و لفالمزدو ،  فیهالوقوف و  عرفاتـــ 

ومن أهم الأمكنة المنتمیة إلى المكان المقدس  تلك المشاهد التي قال أنه ینبغي  للحاج أن 

  :یزورها بمكة ومنها 

  
  

  :ـ البیوت والقبور

یحتفل فیها بالمولد النبوي  ،الدار التي ولد فیها الرسول االله صلى االله علیه وسلم من ذلك

  .الدار التي ولدت فیها فاطمة بنت محمد رضي االله عنهاكذلك  .ریفالش

بي أمع زوجته خدیجة و دار   لى االله علیه وسلمصالرسول البیت الذي سكنه إضافة إلى 

  .عنها عنه و بكر الصدیق رضي االله 

س ن حبر الأمة سیدنا عبد االله بن عباآوكذلك قبر ترجمان القر حواء ـ  اأمن فقبر القبور من ـو 

لم یقدمها بطریقة فنیة ، بل  أنه ماكنلأوما یلاحظ على وصفه لهذه ارضي االله نعالى عنهما 

جل التعریف بها و بموقعها حفاظا علیها كمواقع تاریخیة لها علاقة وثیقة أتم ذكرها من 

  .بتاریخ المسلمین 

  .........الكبش براهیم ومسجد إأهمها مسجد العقبة ، و مسجد  :المساجد  ـ

التعریف بها یبدوا أن غرضه هو عمدة لأذن و النوافذ و اآد ذكر عدد الموق

جبل ثور الذي  رخرى و التي تم ذكرها في الرحلة غاماكن الأاستحضار تاریخها أما الأو 

حراء  لوجبرضي االله عنه اختفى فیه الرسول صلى االله علیه و سلم مع صدیقه أبو بكر 

و مسجد .....عینینر سیدنا حمزة و مسجد جبل فضله المشهور كما ذكر جبل أحد و قبو 

 لها لتي كان الهدف من ذكرها التوثیقثار او الآعیاد و غیره من المزارات مصلى الأ

  ةودی، بئر غرس ، ومن الأ ةبار بئر أریس ، بئر رومالآ في حین ذكرت التعریف بها و 
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مكنة جمیع هذه الأو الملفت في  . ءواد العقیق ، واد بطحان ، و واد رانونا: كر ذن 

بذكر  تحضییجابي الإ تصنف ضمن دائرة المكان  المنتمیة للمكان المقدس فهي أماكن

 .مباشر لها خالي من الفنیة 
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 الخاتمة 

استطعنا تحقیقه  مامن العمل الرجوع الى الخلف للنظر في  اشواطأن بعد قطعنا یجمل بنا الآ

الغایة ، أو استفراغ الموضوع  فالدارس و المتطلع  إلى ئج دون الادعاء الوصولمن النتا

كر العلماء و ذمكنة و المعالم التاریخیة و للرحلة الورثیلانیة یجدها تسجیلا لكثیر من الأ

لى إه الرحلة ذیا المضمون في هاقضت تشعب فیها  مصار و رجال الدینالمشایخ و الأ

ي یخص وصف المدن و المسالك ذو ال ،سم بالطابع الجغرافي ما یت منها:موضوعات عدة 

صل یت فیهاو تعیین مواطن المیاه كما تحدث عن المساجد و ظروف الرحلة و التوقفات و 

                                                      .ي یضم محاور كبیر كاالعادات و التقالید و الثقافة   ذبالطابع التاریخي ال

والتسجیع سمة الطول ، ب،  أول علامة نجدها في الرحلة هو العنوان الدي تمیز_ 

  .الرحلة المشوقة  تعنيمضمون الرحلة وهي نزهة و  وتضمن

سلطتها نفوذها و  بسطت دینیة  لة ، فهي شخصیة امن النتائج الملاحظة على الرح  _

كثیرا بالحدث  مهتم لعالم و الفقیه و المصلح اهو  لى النهایة فكان إعلى الرحلة من البدایة 

ار دینیة و ثآلك من خلال نقله و تسجیله لمشاهد تاریخیة و الدیني وتجلى ذالتاریخي و 

  .وضوحماكن بدقة و بتواریخها الفعلیة و تسمیة الأ الوقائع كر ذمساجد و أماكن مقدسة و 

كذلك جال الدین و التواضع أمامهم تبجیل العلماء و ر  و سیطرة الظاهرة الدینیة و احترام_

  .محسنات البدیع  مختلف  طناب و المیل المفرط في توظیفكثرة الاستطراد و الإ

داء مناسك رحلة حجیة لأ وطبیعتها هیمنة الظاهرة الدینیة على الرحلة فصاحبها رجل دین _

  اكن المقدسة مزمنة الدینیة و الأر الزوایا فیها و المشایخ و الأذكتعدد  نجدلذلك الحج 

كر و عرف حاج إلى بیت االله العتیق ذلرحالة ذاتیة  الرحلة الورثیلانیة هي سیرة 

  . ماكن و مساجدأبالشخصیات و صف صور 
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                                                خاصة المتعلقة بذكر أوقات الصلاة زمنة  لأماكن و تحدید الأكر  اذالدقة في _

لى نفس البناء الهیكلي المعروف في الرحلات ، خطاب التقدیم و خاتمة لا إخضعت الرحلة 

المتكلم في جمیع " الآنا " تبعد كثیرا عن الخطب الدینیة و الرسائل ظهرت شخصیة الرحالة 

خرى متفاعلة و مشاركة و ـالمحطات قولا و فعلا كما ظهرت علاقتها بالشخصیات الآ

  . ناقدة  في بعض الأحیان مصلحة و 

  .ن الكریمآلاحظنا في الرحلة كثرة الاقتباسات من القر 

لیات الكتابة ـآبعض  عنه المحاولة المتواضعة في الكشف ذن هأخیر نستطیع القول وفي الأ

لى نتائج عدیدة تعتبر جزءا یسیرا مما قد إالرحلة الجزائریة الورثیلانیة قد أوصلتنا هذه في 

لى تعمیق و تحلیل إحلات و یبقى بعضها في حاجة اللون من الر  ذادراسة ه ه في یستفاد من

  .لى تكثیف البحوث إأكبر و 
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 قائمة المصادر و المراجع

  .بروایة ورش ن الكریمـآالقر 

  :أولا المصادر 

  الرحلة الورثیلانیة ، نزهة الانظار في فضل علم التاریخ الحسین بن محمد الورثیلاني ،ـــ 1

 .   2008،  1لثقافة الدینیة ، القاهرة ، طخبار ، مكتبة او الأ   

  .، دط ، دت  3ابن منظور ، لسان العرب ، مجــ  2

             .، دار الكتب العلمیة بیروت ، لبنان ، دط ، دت  2ابن سیدة المخصص مج ــ  3

  :المراجع  ثانیا 

  . 1999،  1فاق ، الجزائر ، ط ـلآدبي ، دار ابراهیم صحراوي ، تحلیل الخطاب الأإـ 1 

بو القاسم سعد االله تاریخ الجزائر الثقافي ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر أـ  2

  . 1981دط ، 

،  4ـ أبو بكر جابر الجزائري ، منهاج المسلم ، مطبعة الفن القرافیكي ، باتنة الجزائر ط 3 

1981  .  

ح سعید الفاضیلي و سلیمان القرشي ، بو سالم عبداالله العیاشي ، الرحلة العیاشیة ، تأـ  4

  .  2006 1دار السویدي للنشر و التوزیع أبوضبي ، ط

لطباعة و النشر لق اع و الخصائص ، دار أبي رقر انو ندلسیة  الأ، الرحلة الأ ـ أحمد بوغلا 5

  . 2008 1الرباط المغرب ط

ؤسسة الوطنیة هب السادة المالكیة المذـ أحمد صالحي، مناسك الحج و العمرة على م 6 

  .1986 ،2ط  ،للكتاب الجزائر

سرد في مقامات الهمداني ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، دط الـ أیمن بكر ،  7 

 ،1998  .  

و  ابراهیم جبر إ اان و جبر قطو ى دب العربي فدو اتیة في الأذـ تهاني عبد الفتاح ، السیرة ال 8

  .2002،  1لدراسات و النشر ، بیروت ، طلبیة جا ، المؤسسة العر ذحسان عباس نمو إ
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